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رمضان السوريين
رمضــان آخــر يحــل علــى الســوريين وهــم يكابــدون مختلــف الصعــاب 
فــي الأريــاف والمــدن والمخيمــات، حتــى أن تلــك الصعــاب والحاجــات 
كادت أن تكــون حالتهــم الطبيعيــة، فــي ظــل عــدم تقــدم أي ملــف 
مــن ملفــات ســوريا، السياســي منهــا والإنســاني والعســكري. وكأن 
العالــم يريــد لنــا أن نعيــش هــذا الــذي نعيشــه، لأغــراض تاريخيــة 

سنكتشــفها بعــد حيــن. 
لــم يعــرف التاريــخ معانــاة أطــول مــن معانــاة الســوريين، فكارثتهــم 
لــم تبــدأ منــذ العــام 2011 فقــط. بــل مــن بدايــة الســتينيات حيــن 
اعتلــت دبابــات البعثييــن الســلطة فــي دمشــق، وبــدأ التنكيــل بهــذا 
الشــعب الطيــب الصبــور، وكان المفكــرون وقتهــا ينظــرون إلــى الأمــر 
علــى أنــه رغبــة دوليــة بكســر شــوكة أهــل الشــام، فهــم أهــل 
التغييــر والثــورة، ولكــن يبــدو أن خمســين عامــاً مــن التقييــد لــم 
تفعــل شــيئاً ولــم تكســر إرادتهــم، فهاهــم يعــودون رغــم الصمــت 
الطويــل والقهــر الطويــل، صحيــح أنهــم أشــتات، وأن تفرقهــم ســبب 
فــي فــي أزماتهــم، لكنهــم فــي تفرقهــم ذاك قــادة رأي وأصحــاب 
ريــادة فــي التغييــر نحــو الغــد الأفضــل، وهــذا مــا ينــدر وجــوده عنــد 

غيرهــم.
ــى اســتقباله  ــذي حــرص الســوريون عل رمضــان هــذا العــام، وهــو ال
ــم،  ــي بلاده ــة ف ــور طبيعي ــام وكأن الأم ــي كل ع ــا ف ــاوة كم بحف
الصائميــن معــه،  تفاعــل  فــي  العظيــم  الإنســاني  الــدرس  يعيــد 
ويقــول لهــم إن لــكل شــيء بدايــة وذروة ونهايــة، كمــا هــي حــال 
شــهر الصــوم، وأنــه لابــد لهــذه الأحشــاء المتعبــة الجائعــة العطشــى 
ــل عروقهــا ويذهــب ظمأهــا. وهــو بشــرى للســوريين أن  مــن أن تبت
ألامهــم ستشــفى وتعــود بلادهــم لتتزيــن فــي عيدهــا بالحريــة 

ــد الفطــر. كمــا فــي عي
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 مقالات
وآراء

عــى هامــش منتــدى 
بطرســبورغ  ســان 
الــدولي،  الاقتصــادي 
يــوم الأول مــن يونيــو 
2017، أعــرب الرئيــس 
ــن  ــن ع ــر بوت فلاديم
احتــال  مــن  قلقــه 
أن  ضرورة  عــى  مشــدداً  ســوريا،  تقســيم 
ــرة  ــد  ) مذك ــض التصعي ــق خف ــح مناط تصب
أســتانة في 4 مايــو المــاضي( نموذجــاً للحــوار 
ــدة  ــى وح ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــياسي م الس

ســوريا. 
ــروسي عــن »  ــس ال ــر الرئي ــياق أق ــذا الس وفي ه
ــك المناطــق  ــال تحــول تل ــن احت تخــوف محــدد م
ــبق  ــتقبل«. وس ــاد في المس ــيم الب ــاذج لتقس إلى نم
ــر  ــس بيك ــابق جيم ــي الس ــة الأمري ــر الخارجي لوزي
ــر مــن التقســيم وحــدا حــدوه أخــراً أمــن  التحذي
عــام جامعــة الــدول العربيــة أحمــد ابــو الغيــط 
ــة الــروسي ســرغي  ــه مــع وزيــر الخارجي بعــد لقائ
لافــروف. هكــذا بعــد ســت ســنوات ونيــف مــن 
عمــر المأســاة الســورية ، يبقــى الاســتعصاء والتحلــل 
والتفــكك وتــوزع مناطــق النفــوذ مــن العامــات 
ــداب  ــة الانت ــر أن وصف ــر فأك ــدو أك ــة. ويب الفارق
ــن  ــك م ــة وكل ذل ــيم أو البلقن ــي التقس ــروسي ه ال
ــي هرعــت  ــة الأســد الت ــل منظوم أجــل إعــادة تأهي
ــا ومنحــت بدورهــا روســيا الغطــاء  موســكو لنجدته
ــوري.   ــأن الس ــوف في الش ــل المكش ــوني للتدخ القان
   بعــد قــرن عــى »اتفاقيــة ســايكس – بيكــو«، 
راهــن العديــد مــن المراقبــن والمتابعــن عــى بلــورة 
ــم  ــب للإقلي ــادة تركي ــابه للمــرق أو إع تقاســم مش
عــر اتفاقيــة جديــدة تحــت مســمى »كــري – 

الســوري  الملــف  في  الاســتعصاء  لكــن  لافــروف«. 
وضخامــة الرهانــات عــى مآلــه أســقط ذلــك. وبينــا 
تــرك جــون كــري الملــف وغــادر وزارتــه نهايــة 2016، 
بقــي العــراب ســرغي لافــروف ممســكاً بهــذا الملــف 
تحــت العــن الســاهرة للقيــر الجديــد. وزار لافروف 
مــن جديــد البيــت الأبيــض الــذي لم يســتقبله ســيده  
منــذ 2013، بســبب منــاخ الحــرب البــاردة الــذي طبــع 
ــت  ــا. والملف ــاراك أوبام ــإدارة ب ــن ب ــة ن الكرمل صل
أن لافــروف عــاد إلى واشــنطن مــن بوابــة الملــف 
الســوري، وذلــك  بنــاء عــى طلــب فاديمــر بوتــن 
الــذي اقــرح عــى نظــره دونالــد ترامــب منــح هــذه 
الفرصــة لــه ليطلعــه بالتفاصيــل عــى اتفــاق أســتانة. 
والافــت أيضــاً أن وســائل الإعــام الأمريكيــة لم تقــم 
ــس  ــى عك ــروف ع ــب – لاف ــة ترام ــر مصافح بتصوي
ــا  ــارعت إلى نقله ــي س ــية الت ــام الروس ــائل الإع وس
ــروسي  ــس ال ــرص الرئي ــن ح ــك يب ــا ، وذل وتعميمه
ــه  ــاج إلي ــنطن يحت ــع واش ــيق« م ــزاع » تنس ــى انت ع
مليــاً للخــروج مــن عزلتــه الدبلوماســية حيــال المســألة 
الســورية. وهــذا يعنــي كذلــك أن الضربــة العســكرية 
الأمريكيــة المحــدودة رداً عــى هجــوم خــان شــيخون 
الكيميــائي، جــرى تجاوزهــا  واســتوعبت موســكو 
صدمتهــا وانــرى الرئيــس بوتــن  مــن خــال مســار 
أســتانة ليعيــد الإمســاك بزمــام المبــادرة وجعــل الورقة 
الســورية معــره المفضــل نحــو المقايضــة الكــرى مــع 
واشــنطن حــول كل المســائل الخافيــة ومنهــا أوكرانيــا 
ــروسي  ــت ال ــذا التهاف ــيا.  وه ــد روس ــات ض والعقوب
عــى طلــب التنســيق مــع ترامــب أو عــى الأقــل الرضا 
الضمنــي أو التغــاضي مــن قبــل واشــنطن إزاء اتفــاق 
أســتانة، يعنــي أن كل انجــازات ومكاســب روســيا في 
ســورية لم تكــن لتتــم مــن دون تســهيل أو صمــت أو 

ــد الإدارة الســابقة.  ــالاة واشــنطن في عه عــدم مب
ــة القاســية  ــة 2016 والضرب ــب نهاي ــد منعطــف حل بع

ــت  ــة، راهن ــورية المعارض ــوى الس ــا الق ــت له ــي تعرض الت
موســكو، في ســباق مــع الوقــت قبــل بلــورة سياســة 
ترامــب الســورية،  عــى التوصــل إلى حــل ســياسي يحمــي 
مصالحهــا ويعيــد تأهيــل النظــام الســوري في عيــون 
ــة  ــد أن التطــورات الميداني ــداً. بي ــرب وواشــنطن تحدي الغ
ــي  ــب لتبن ــت إدارة ترام ــعرات دفع ــدة الش ــة قاع وضرب
موقــف متشــدد مــن بقــاء بشــار الأســد مــن دون الذهــاب 

بعيــداً إلى حــد الصــدام مــع موســكو ، إذ 
أن الرهان الأســاسي في واشــنطن يتمركز 
ــن  ــراتيجي ب ــاط الاس ــك الارتب ــى ف ع
ــح  ــام روســيا بكب ــران، وقي موســكو وطه
ــب  ــا طال ــوري – ك ــام الس ــاح النظ ج
ترامــب لافــروف- تمهيــدا لإنجــاح الحــل 
القــرارات  وفــق  الانتقــالي  الســياسي 

ــة.  الدولي
ــة الروســية  ــا يمكــن فهــم العجل مــن هن
والضغــط الــروسي باتجــاه التوصــل إلى 

ــص عــى إنشــاء  ــذي ين ــرة تفاهــم أســتانة ال ــع مذك توقي
أربــع مناطــق لخفــض التصعيــد بضانــة كل مــن موســكو 
وأنقــرة وطهــران.  وجــاء الاتفــاق عقــب المكالمــة الهاتفيــة 
الطويلــة  بــن الرئيســن دونالــد ترامــب وفاديمــر 
بوتــن، بحضــور مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمــركي 
بالنيابــة لشــؤون الــرق الأدنى بعــد ذلــك كمراقــب خــال 
محادثــات أســتانة. تتوجــب الإشــارة إلى أن اســتخدام 
تعبر»مناطــق تخفيــف التصعيــد« بــدل تعبر»مناطــق 
آمنــة« لا يتصــل فقــط بالســابقة الكارثيــة لهكــذا مناطــق 
ــا في 1995  ــزرة سريرنيتش ــنة ) مج ــرب البوس ــال ح خ
ــق  ــة وحظــر تحلي ــات أمني ــب ضان ــك يتطل ــل لأن ذل (، ب
الطــران.  أرادت القيــادة الروســية عــى الأرجــح اســتباق 
ــة وحاولــت  إعــان واشــنطن عــن خطتهــا للمناطــق الآمن
مــن خــال صيغتها » التخفيفيــة« ) الايــت( تمرير الوقت 
أو تســوير مناطــق النظــام في مــا يطلــق  عليــه » ســوريا 

ــارة لافــروف إلى واشــنطن  ــدة« . ولوحــظ خــال زي المفي
ــي أو اســتدراجه  ــب الأمري ــة روســيا إغــراء الجان محاول
لاهتــام بمنطقــة تخفيــف التصعيــد في الجنوب الســوري 
وصلــة ذلــك بمصالــح الاردن وإسرائيــل الأمنيــة والوضــع 
ــوري.  ــي – الأردني – الس ــدودي العراق ــث الح ــى المثل ع
وقــد تــرب مــن محادثــات أســتانة رغبة روســية في وقف 
تمــدد إيــران والميليشــيات التابعــة لهــا والوعــد بانســحابها 
ــي  ــر الأمري ــد ســاعد التوت ــاً .وق لاحق
– الــركي حــول معركــة الرقــة ودور 
الأكــراد ، إلى انغــاس تركيــا في اتفــاق 
أســتانة لأنــه يؤمــن لهــا منطقــة نفــوذ 
في أدلــب ، بينــا تلعــب روســيا الــدور 
الأســاسي في المناطــق قــرب حمــص 
ــاق  ــذا الاتف ــى في ه ــق. والأده ودمش
كونــه يســعى لتريــع مناطــق نفــوذ 
مــا يهــدد عــى المــدى الطويــل ببلقنــة 

ــاً أو تقســيمها.  ســوريا عملي
بينــا تركــز واشــنطن جهدهــا تحــت ســتار محاربــة 
الارهــاب عــى بســط الســيطرة عــى الطبقــة والرقــة 
ــا  ــة معه ــورية المتعاون ــيات الس ــر الميليش ــزور ع ــر ال ودي
ــن  ــوات م ــال وق ــة في الش ــوريا الديمقراطي ــوات س ) ق
الجيــش الســوري الحــر في الــرق( وذلــك يقطــع نظريــاً 
ــح أن  ــورية،  يتض ــع س ــران م ــراق وإي ــة للع ــة الري الصل
موســكو لا تعرقــل جهــود واشــنطن مقابــل تفهــم واشــنطن 
اتفــاق خفــض التصعيــد مــع إبــداء التحفــظ عــى الــدور 

ــراني. الإي
ــاء القمــة المرتقــب بــن الرئيســن الأمريــي  بانتظــار لق
ــو عــى هامــش قمــة العريــن في  ــة يولي والــروسي بداي
هامبــورغ، لــن تتضــح كل معــالم الصــورة حــول منســوب 
ــاق  ــورية وآف ــألة الس ــال المس ــات حي ــويات والتجاذب التس
الاقــراب مــن الحــل الواقعــي المنشــود بــدل التمويــه عــر 

ــرة والانجــازات المحــدودة.  الاتفاقــات العاب

 أن وسائل 
ً
اللافت أيضا

الإعلام الأمريكية لم تقم 
بتصوير مصافحة ترامب 
– لافروف على عكس 
وسائل الإعلام الروسية 
التي سارعت إلى نقلها 

وتعميمها 

د. خطار أبو دياب 

الوصفة الروسية
تأهيل النظام البلقنةالتقسيمفي سوريا  ؟أوأو
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الريــاض  مؤتمــر  كان 

الثــورة  لقــوى 

الســورية  والمعارضــة 

جامعــاً لشــتات المعارضة 

وموحــداً لقواهــا ضمــن 

تجســد  دولي  مســعى 

في مؤتمــر فيينــا في 

أكتوبــر عــام 2015 لإيجــاد حــل ســياسي 

للقضيــة الســورية، وقــد اســتضافت المملكــة 

العربيــة الســعودية هــذا المؤتمــر في الفــرة 

ــن  ــرة م ــن لأول م ــن 8- 2015/12/10، وتمك ب

جمــع المدنيــن مــع العســكرين في نســيج 

ــة  واحــد، وقــد تمخضــت عــن المؤتمــر الهيئ

مــن  اتخــذت  التــي  للمفاوضــات  العليــا 

الريــاض مقــراً لهــا، ووجــدت عنايــة واســعة 

دولــة  وفي  الســعودية  في  الأشــقاء  مــن 

خــاص. بشــكل  الإمــارات 

ومــن المعــروف أن هذه الهيئة ليســت جســداً سياســياً 

جديــداً في الســاحة السياســية الســورية، وإنمــا هــي 

ــا  ــات رئيســة في المعارضــة هدفه تشــكيل مــن مكون

المعلــن الوحيــد هــو تحقيــق حــل ســياسي وفــق بيــان 

جنيــف، كــا أن مجلــس الأمــن قــدم القــرار الــدولي 

2254، بالإضافــة إلى مجموعــة القــرارات التــي ســبق 

ــة  ــة مقبول ــاً رؤي ــس ورســمت جميع ــا المجل أن أصدره

للحــل ضمــن الممكــن، ولم يكــن الموقــف الــروسي 

ــت  ــد حرص ــن، فق ــاوض في العل ــرة التف ــاً لمس معط

ــن  ــاع ع ــكري للدف ــا العس ــم تدخله ــى رغ ــيا ع روس

النظــام بذريعــة محاربــة الإرهــاب عــى أن تبــدو 

دافعــة للوصــول إلى حــل ســياسي، لكــن روســيا التــي 

حــضرت مؤتمــر فيينــا الــذي أســس لمؤتمــر الريــاض 

في 30/ 2015/10 )كــا حضرتــه إيــران( وشــاركت 

روســيا بــدور رئيــس في صياغــة القــرار 2254 الــذي 

صــدر يــوم نهايــة المؤتمــر )ناجيــاً مــن »الفيتــو« 

المعتــاد(، لكنهــا أوجــدت ثغــرات تعــوق  الــروسي 

ــات الســورين  ــع ينهــي عذاب الوصــول إلى حــل سري

ويحقــق الأهــداف التــي يتطلعــون إليهــا وأهمهــا 

ــياسي. ــال الس ــق الانتق تحقي

ومــن أهــم الثغــرات عــدم الاعــراف بوحــدة المعارضة 

التــي تحققــت في مؤتمــر الريــاض، فقــد أصرت 

للمعارضــة،  روســيا عــى وجــود منصــات أخــرى 

ــوارق  ــم أن الف ــى رغ ــود، ع ــدة وف ــكيل ع ــى تش وع

بــن مطالــب هــذه الوفــود تقنيــة وقابلــة للحــوار، ولكنهــا 

بــدل أن تســهم في تحقيــق التوافــق أصرت عــى تضخيــم 

ــاف. الخ

وأمــا الثغــرة الكــرى فهــي موقــف روســيا المختلــف 

ــم  ــاء ســوريا في فه ــف أصدق عــن مواق

وتفســر عمليــة الانتقــال الســياسي التــي 

ــدف  ــوداً به ــاً مقص ــا غموض ــت فيه ترك

الماطلــة في الوصــول إلى حلــول.

وعــى مــدى الجــولات الســت لم يبــد 

في  للدخــول  اســتعداد  أي  النظــام 

عــى  يــر  كان  بــل  جــاد،  تفــاوض 

خطتــه في الحســم العســكري، ويعلــن أن 

ــو  ــه ه ــق علي ــن أن يواف ــا يمك ــقف م س

ــه دون أي  ــة بقيادت ــة وحــدة وطني حكوم

انتقــال ســياسي، وقــد اعتدنــا أن نشــهد تصعيــداً عســكرياً 

همجيــاً ضــد شــعبنا مــع بــدء كل جولــة مــن جــولات 

التفــاوض، مــا يجعلنــا نواجــه ضغطــاً شــعبياً كان يدعونــا 

لتعليــق التفــاوض أو تأجيلــه، فينجــح النظــام وحلفــاؤه في 

ــة قــد  ــة الثالث ــل، وقــد كان آخــر توقــف في الجول التعطي

ــع  ــه. وم ــة ل ــف ونهاي ــار جني ــع لمس ــه فشــل ذري ــدا وكأن ب

العــودة إلى المفاوضــات وإصرار الهيئــة العليــا عــى عــدم 

التوقــف أو التأجيــل وموافقــة »دي مســتورا« عى مناقشــة 

الموضــوع الرئيــس وهــو الانتقــال الســياسي، بــدأت روســيا 

ــا  ــة العلي ــف الهيئ ــج لمفاوضــات أســتانة ولم تق في الروي

ضــد هــذه المفاوضــات مــا دامــت تختــص بوقــف إطــاق 

ــئ  ــد المعارضــة فوج ــن وف ــروس، ولك ــال ال ــا ق ــار ك الن

ــة لتحويــل  بطــرح موضــوع الدســتور، وبــدا أن هنــاك ني

مفاوضــات أســتانة العســكرية إلى مفاوضــات سياســية 

ــد أصر  ــاً وق ــكرياً محض ــة كان عس ــد المعارض ــع أن وف م

عــى أن يكــون الموضــوع في أســتانة وقــف إطــاق النــار 

فقــط. والمفارقــة أن لقــاء أســتانة لم يحقــق حتــى مــا وعــد 

بــه مؤخــراً مــن تخفيــف التصعيــد، فــا يحــدث في درعــا 

ــاق  ــل اتف ــا جع ــذا م ــد، وه ــن التصعي ــو ذروة م ــوم ه الي

أســتانة فاشــاً، وكانــت الهيئــة العليــا قــد شــكلت وفدهــا 

المفــاوض للعــودة إلى مســار جنيــف متضمنــاً ممثلــن 

لمنصــة القاهــرة ومنصــة موســكو بالاتفــاق مــع »دي 

مســتورا« ولكــن روســيا عطلــت وحــدة الوفــد، ومــا نــزال 

ــم  ــد يض ــد واح ــة وف ــون للمعارض ــى أن يك ــن ع مرّي

ــن. ــن المنصت ــن ع ممثل

وفي الجولــة الأخــرة مــن مفاوضــات جنيــف كان المطروح 

موضــوع الدســتور وهــو أحــد الملفــات الأربعــة، وقــد طلب 

ــاورية  ــة تش ــكيل آلي ــتورا« تش »دي مس

خشــينا أن تتحــول إلى بديل عــن الوفد 

المفــاوض، وأن تنعطــف بالمفاوضــات 

عــن  الحديــث  تجعــل  تفاصيــل  إلى 

ــا لم  الانتقــال الســياسي مؤجــاً، ولكنن

ــة، عــى أن  نرفــض تشــكيل هــذه الآلي

يكــون عملهــا موازيــاً لعمــل الوفــد.

وتجتمــع الهيئــة العليــا الآن في الرياض 

المعارضــة  عمــل  تمتــن  لدراســة 

المســتجدات  ولبحــث  الســياسي، 

ــة  ــة، وتقويــم الجــولات الســابقة، والاســتعداد لجول الراهن

مرتقبــة جديــدة نأمــل أن تجــد دعــاً أفضل مــن أصدقائنا 

ــاض  ــم الري ــد قم ــل بع ــذي دخ ــدولي ال ــع ال في المجتم

مرحلــة أكــر جديــة في محاربــة الإرهــاب، وحســبنا إنهــاء 

منابعــه الإيرانيــة التــي تشــكل تهديــداً للأمــة وللعــالم كلــه، 

ــط. ــن فق ــان واليم ــراق ولبن ــوريا والع ــس لس ولي

من أهم الثغرات عدم 
الاعتراف بوحدة المعارضة 
التي تحققت في مؤتمر 
الرياض، فقد أصرت روسيا 
على وجود منصات أخرى 
للمعارضة، وعلى تشكيل 

عدة وفود

د. رياض نعسان آغا 

مســيرة المفاوضات في جنيف
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ــى  ــم عل ــن جحي ــة م ــت بلادهــم عاصف ــن ضرب الســوريون الذي
ــل الأســد وداعــش والإرهــاب بكافــة أشــكاله،  ــد شــياطين مث ي
يبقــون هــم الأكثــر تحســراً علــى دور لطالمــا لعبــوه في الماضــي، 
لخلــق الروابــط بــين المتفرقــين، وجمــع شــمل المتنافريــن ممــن 
تكــون بينهــم وشــائج قويــة تاريخيــة ودينيــة وحضاريــة. حســرات 
بســبب حرمانهــم مــن هــذا الــدور الحكيــم، الــذي اســتبدله نظام 

الأســد الأب والابــن بالتفريــق وتدميــر مصالــح الأمــة

سوريا
الضرورة
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تعصــف  ـ  برلــن 
الخليجيــة  الأزمــة 
العــربي،  بالجســد 
ملايــن  ويرفــع 
ــط  ــن المحي ــرب م الع
إلى الخليــج بالدعــاء 
كي لا تتفجــر أكــر بــن الأشــقاء، وكي 

يكــون ليــد القــدر دورهــا 
في التدخــل الحميد لوأد 
ــون أن  ــات، ويتمن الخلاف
ينجــح أمــر الكويــت في 
ــه  ــح الل ــاعيه، أو يفت مس
ــه. ــب علم ــن غائ ــاً م باب

الذيــن  الســورين  لكــن 
عاصفــة  بادهــم  ضربــت 
يــد  عــى  جحيــم  مــن 
شــياطن مثــل الأســد وداعش 
أشــكاله،  بكافــة  والإرهــاب 
ــراً  ــر تح ــم الأك ــون ه يبق
عــى دور لطالمــا لعبــوه في 
الروابــط  لخلــق  المــاضي، 
بــن المتفرقــن، وجمــع شــمل 
تكــون  ممــن  المتنافريــن 
بينهــم وشــائج قويــة تاريخيــة 
ــرات  ــة. ح ــة وحضاري وديني
ــذا  ــن ه ــم م ــبب حرمانه بس
الــذي  الحكيــم،  الــدور 
ــد الأب  ــام الأس ــتبدله نظ اس
وتدمــر  بالتفريــق  والابــن 

مصالــح الأمــة وقضاياهــا الكبــرة، ويجهــز 
ــا  ــورية وتركه ــل النخــب الس ــوم بش ــه الي علي
ــرب في  ــاعدة للع ــم أي مس ــن تقدي ــزة ع عاج

قضاياهــم.
بنــاء  في  ســاهموا  الذيــن  ســوريا  رجــالات 
الــدول العربيــة دولــة دولــة، مــن مــر إلى 
المغــرب  إلى  واليمــن  الخليــج   إلى  العــراق 
لتلــك  الدســاتر  وضعــوا  الذيــن  العــربي، 
الــدول، وأسســوا الدواويــن والــوزارات وهيــاكل 
ــن  ــؤلاء الذي ــة. ه ــية والإداري ــات السياس الكيان
تحــول دورهــم منــذ العــام 2011 
مــن دور رائــد قائــد إلى دور 
اســتجدائي يســعى إلى الحصــول 
ــذائي  ــي والغ ــم الطب ــى الدع ع
والعســكري والســياسي. ونــي 
اليــوم  منهــم  القائــم  الجيــل 
أنهــم دفعــوا إلى هــذا دفعــاً 
ــم  ــن مهارته ــم م ــم تجريده ليت
الأساســية والتــي هــي توحيــد 

المصالــح وتأليــف القلــوب.
ــؤلاء في  ــى ه ــة ع ــر الأمثل تك
ماضينــا القريــب، لكنهــم قوبلــوا 
بموقفــن مــن أغــرب مــا يكــون 
نعيشــها،  كالتــي  ظــروف  في 
عــن  الســوري  الاســتنكاف 
الأشــقاء،  التدخــل في قضايــا 
وبالمقابــل النكــران والصــد، مــن 
نظرائهــم العــرب، مــع أن الــدول 
احتفــت بهــم وكرمتهــم، ومنهــم 
الدكتــور  المثــال  ســبيل  عــى 
ــور  ــيخ الأرض والدكت ــت ش مدح
والدكتــور  فرعــون  رشــاد 
الــزركلي  الديــن  وخــر  الدواليبــي  معــروف 

وآخــرون. 
الســوريون دومــأً  الحالــة الأولى، يمثــل  وفي 

بــن  مــا  والسياســية  الفكريــة  الوصــل  حلقــة 
ــم بالمشــهد  ــي تتحك ــة الت ــارات العربي ــف التي مختل
ــارات قــد انطلقــت  ــك التي اليــوم، وإن لم  تكــن تل

مــن دمشــق ذات يــوم، فمــن المؤكــد 
أنهــا مــرت بهــا أو مــر بهــا قياداتها. 
ــم إن  ــورين ثقله ــي أن للس ــا يعن م
أرادوا التواســط لــدى هــذه الدولــة 

ــك.  ــة أو تل العربي
فناتجــة  الثانيــة،  الحالــة  أمــا 
ــرب  ــقاء الع ــي الأش ــدم وع ــن ع ع
الــكافي بــضرورة أن يشــاركهم أحــد 
الصعبــة  المنعطفــات  أو  تفكرهــم 
ــي قــد يفــرض عليهــم عبورهــا،  الت
فيصــدون أصدقــاء وأشــقاء عــن 
حياتهــم،  في  إيجــابي  دور  لعــب 
ــد  ــن انتق ــد ح ــك الص ــال ذل ومث
أحــد الكتــاب الســعودين مذكــرات 
الدواليبــي  معــروف  الدكتــور 
الســياسي الســوري ومستشــار الملــك 
ــز،  ــد العزي ــن عب الراحــل فيصــل ب
وقــال عبداللــه إبراهيــم العكــر 
صحيفــة  في  المنشــور  مقالــه  في 
 - 2006م  أبريــل   5 الريــاض في  
كان  الدواليبــي  إن   13799 العــدد 
أن  يكــرر  كثــرة  صفحــات  »في 
وراء  وإسرائيــل  وأمريــكا  أوروبــا 
ــل  ــة ، ب ــلبي في المملك ــدث س كل ح
وفي المنطقــة، وهــو قــال إن الجهــد 
الانكليــزي والأمريــي متجــه إلى رد 
ــة  ــل متخاصم ــرة قبائ ــعب الجزي ش
عليــه  مــا  هــو  التســطيح  هــذا 

ــة  ــوا ثقاف ــن ترب ــا الســورين الذي ــة إخوانن ثقاف
ــارط.  ــرن الف ــن الق ــينيات م ــات والخمس الأربعيني

يتغــرّ  لم  بقيتهــم.  عنــد  الآن  نــراه  مــا  وهــو 
ــرى  ــرى والصغ ــدول الك ــذا. وكأن ال ــم ه مفهومه
لا هــم لهــا إلا المملكــة. وهــم يخيفوننــا بهــذا العــدو 
الــذي يربــص بنــا الدوائــر. ونحن 
ــح  ــن المصال ــة ف ــرف أن السياس نع
تتغــرّ  والمصالــح  وتحقيقهــا. 
وتتبــدل حســب ظــروف الزمــان 
والمــكان. ويضيــف بــأن إسرائيــل 
حاولــت منــع زيــارة الوفــد الدينــي 
وأنــا  الفاتيــكان  إلى  الســعودي 

أقــول: هــات الدليــل«.
هــذه الذهنيــة المنفــرة هــي مــا 
العربيــة،  النخــب  جهــود  فــرقّ 
وجعــل الجهــل ســيداً عــى المحافــل. 
ليســت  الدوليــة  فالراعــات  
ــل التســطيح هــو فهــم  تســطيحاً، ب
الأمــور كــا ورد في مقال العســكر.
مــا تحصّــل مــن ذلــك،  فــراغ 
في  يشــغله  مــن  يجــد  لم  كبــر 
واقــع الأزمــات العربيــة، وفــراغ 
آخــر كبــر في فكــرة أن تكــون 
لا  فحــن  لغــرك،  ضرورة  أنــت 
في  يؤخــر  أو  وجــودك  يقــدم 
قضايــا الآخريــن، لــن يكرثــوا لحل 
قضيتــك ومعالجــة أزماتك وسرعان 
عليهــم.  عبئــاً  ســيعترونك  مــا 
وهــذا مــا لم يفهمــه الإخــوة في 
هيــاكل المعارضــة الســورية، واكتفوا 
ــن  ــية م ــلبي والخش ــت الس بالصم
ــل  ــدري لع ــر، ولا ن التدخــل والتأث
الآخريــن ينتظــرون منهــم هــذا 
الــدور ليعــودوا ويصبحــوا بيضــة القبــان في العــالم 

ــل. ــن قب ــوا م ــا كان ــربي ك الع

رجالات سوريا ساهموا 
في بناء الدول العربية 
دولة دولة، من مصر 

إلى العراق إلى الخليج  
واليمن إلى المغرب 
العربي، وهم الذين 

وضعوا الدساتير لتلك 
الدول، وأسسوا الدواوين 
والوزارات وهياكل الكيانات 
السياسية والإدارية. هؤلاء 
الذين تحول دورهم منذ 
العام 2011 من دور رائد 

قائد إلى دور استجدائي 
يسعى إلى الحصول 
على الدعم الطبي 

والغذائي والعسكري 
والسياسي. ونسي الجيل 
القائم منهم اليوم أنهم 

 ليتم 
ً
دفعوا إلى هذا دفعا

تجريدهم من مهارتهم 
الأساسية والتي هي 
توحيد المصالح وتأليف 

القلوب.

الأمثلة تكثر على هؤلاء 
الحكماء في ماضينا 

القريب، لكنهم قوبلوا 
بموقفين من أغرب ما 

يكون في ظروف كالتي 
نعيشها؛ الاستنكاف 
السوري عن التدخل 
في قضايا الأشقاء، 

وبالمقابل النكران والصد، 
من نظرائهم العرب، 
مع أن الدول احتفت 

بهم وكرمتهم، ومنهم 
على سبيل المثال 

الدكتور مدحت شيخ 
الأرض والدكتور رشاد 

فرعون والدكتور معروف 
الدواليبي وخير الدين 

الزركلي وآخرون. 

إبراهيم الجبين



15

 مقالات
وآراء

 مقالات
وآراء

قول
على
قول

في هدية ســام 
السيد

 جــواد ظريف

15



17

 مقالات
وآراء

للمــرة  عرفــت  عندمــا 
الأولى اســم »الســيد جــواد 
ــال  ــن خ ــف« كان م ظري
دراســتي للعاقــة الإيرانية- 
كان  فقــد  الإسرائيليــة، 
ــض  ــران في بع ــدوب إي من
المنظــات الدوليــة كاتحــاد 
المنتديــات  يحــضر  كان  أو  الدوليــن  الرلمانيــن 
الفكريــة الأوربيــة، وكان الإسرائيليــون يحاولــون 
ــه،  ــن طريق ــي ع ــة للخمين ــائل الري ــال الرس إيص
كــا يذكــر كتــاب« حلــف المصالــح المشــركة« لريتــا 
ــى  ــة حت ــية الإيراني ــدرج بالديبلوماس ــم ت ــارسي، ث ب
ــا  ــم المتحــدة، وك ــران في الأم ــدوب إي ــح من أصب
ــون  ــاول الاسرائيلي ــد ح ــابق فق ــاب الس ــر الكت يذك
إرســال رســالة لــكلٍ مــن صــدام حســن والخمينــي 
في أثنــاء حربهــا يعرضــون فيهــا عليهــم خدماتهــم، 
ــا  ــتامها، ك ــا اس ــض وقته ــز رف ــارق عزي ــنَ ط لك
ــا  ــلي، بين ــدوب الاسرائي ــع المن ــادث م ــض التح رف
قبلهــا جــواد ظريــف وأوصلهــا إلى الخمينــي الــذي 
ــى  ــاعدة ع ــلي بالمس ــرض الاسرائي ــذٍ الع ــل عندئ قب
شراء أســلحة كان يحتــاج إليهــا في حربــه العراقيــة، 

ثــم لمــع اســم جــواد ظريــف 
أيــام الرئيــس خاتمــي أواخــر 
تناقلــت  عندمــا  التســعينات، 
وســائل الإعــام تريحــاً لــه 
لا  إيــران  إن  فيــه:«  يقــول 
ــنَ  ــل، لك تعــرف رســمياً بإسرائي
ذلــك لا يعنــي القيــام بــأي عمــل 
ضدهــا، وأن أي حــلٍ يتوصــل 
ســرحب  الفلســطينيون  إليــه 
الجميــع بــه« ولا أظــن أن متابعة 
ــل  ــع إسرائي ــة م ــه بالعاق تاريخ
لنــا  المتحــدة مهــم  والولايــات 

اليــوم كثــراً في موضــوع هديــة الســام التــي 
ــة إنمــا  ــة العربي ــج والمنطق ــا عــى دول الخلي يعرضه
المهــم موقعــه في الإدارة الإيرانيــة، إذ ترقــى بعدهــا 
ــة في  ــة الإيراني ــراً دائمــاً للخارجي ــح وزي ــى أصب حت

عصــور الاعتــدال والتشــدد عــى الســواء، وهــو الــذي
ــتمر  ــا تس ــووي وجعله ــاق الن ــات الاتف ــولى محادث ت
ــا  ــن خاله ــران م ــت إي ــنوات قبض ــر س ــوالي ع ح
أفضــل ثمــن - كــا قيــل- وهــو مــن أقنــع الخامنئــي 
ــه... ــا وصف ــم ك ــرع كأس الس ــاق وتج ــول الاتف بقب

ــين  ــب الديبلوماس ــذي أعج ــذا ال ــف ه ــواد ظري ج
ــامة  ــدوء والابتس ــى اله ــم ع ــلوبه القائ ــن أس العالمي
الدائمــة والتمكــن مــن اللــف والــدوران والخبــث 
ولغــة المراوغــة التــي تحتاجهــا المواقــف الديبلوماســية، 
والنفــس الطويــل، يــأتي الآن لينر في صحيفــةٍ عربيةٍ 
ــاركة في »  ــام والمش ــا الس ــه لهداي ــة تقديم اليكروني
الحــرب عــى الإرهــاب« والتعــاون مــع دول المنطقــة 
العربيــة للتخلــص مــن تدخــات الــدول الكــرى ومــن 
أجــل القــرار المســتقل لهــا، عشــية زيــارة الرئيــس 
ــتقرار  ــل اس ــن أج ــعودية، وم ــة الس ــي للمملك الأمري

المنطقــة كــا قــال...
عندمــا قــرأت عنــوان المقــال، ولاحظــت توقيتــه، 
ظننــت لوهلــةٍ أن القيــادة الإيرانيــة بــدأت تــدرك 
ــربي  ــط الع ــرق الأوس ــى ال ــة ع ــا بالهيمن أن هدفه
ــن  ــه م ــذي تدفع ــن ال ــأن الثم ــدود، وب ــه مس طريق
ــري  ــت نظ ــه ، ولف ــن أن تحتمل ــر م ــك أك ــل ذل أج
مقدمــة  ذكرتهْــا  التــي  الأهــداف 
المقــال وحدثتنــي نفــي هنينــة مــن 
ــتُ  ــات ســابقة أمِل الزمــن عــن أمني
تابعــت  عندمــا  لكــنْ  تحقيقهــا، 
جــواد  صــورة  وتخيلــت  القــراءة 
ــي  ــة الت ــامته الدائم ــف بابتس ظري
ــب  ــة ومخال ــه المتوحش ــي أنياب تخُف
أصابعــه المليئــة بالدمــاء، واســتهزائه 
وعقولنــا  لذاكرتنــا  واحتقــاره 
ــع  ــن وقائ ــري م ــا يج ــا لم ولإدراكن

حولنــا ،عجبــتُ مــن وقاحتــه...
الديبلومــاسي  يحُمِــل هــذا  كيــف 
ــوضى  ــة الســعودية مســؤولية الف ــي المملك ــثٍ ثعلب بخب
والإرهــاب، في الــرق الأوســط والعــالم؟!! وهــو في 
ــران قــادرة عــى  ــه نفســه يعــرف أن إي ــوان مقال عن
ــد  ــاً ) كتهدي ــس أيض ــي العك ــا يعن ــام م ــداء الس إه
مبطــن( أنهــا قــادرة عــى بــث الحــروب والفــوضى!! 

حذام زهور عدي

جواد ظريف هذا الذي 
أعجب الديبلوماسيين 

العالميين أسلوبه القائم 
على الهدوء والابتسامة 
الدائمة والتمكن من اللف 

والدوران والخبث ولغة 
المراوغة التي تحتاجها 
المواقف الديبلوماسية ،

ــه... ــكل حــال مــا تقــوم ب وهــو ب
المنطقــة  دول  مــع  الحــوار  يطلــب  تلــك  هديتــه  في 
بمقدمتــه،  رســمها  التــي  الرائعــة  الأهــداف  لتحقيــق 
شريطــة الاعــراف المســبق بالنفــوذ الــذي حققــه التدخــل 
الإيــراني الســافر في البحريــن واليمــن وســورية والعــراق 
التشــيع  بنــر  العربيــة  المجتمعــات  ولبنان....وتمزيــق 
ــل الديموغــرافي؟؟ وأي حــوار ســيكون  والتهجــر والتبدي
ــا عــرض غــر  ــد في ــد هــذا وحــول مــاذا؟؟ وأي جدي بع
تكريــس عــدوان نظــام ماليــه عــى بشــعوب هــذه الأمــة 
و وجودهــا؟ والمتاجــرة بالحــرب عــى الإرهــاب الــذي 
ــه  ــس بمقال ــدي أســياده؟؟والذي يحــاول التدلي ــه أي صنعت
وكأنــه يقــول متخابثــاً للســيد ترامــب » أنــت الآن في 
مصنــع الإرهــاب ونحــن مســتعدون أن نتعــاون معــك لهدم 

ذلــك المصنــع »وكأن الأجهــزة الأمريكيــة 
ــن  ــع وم ــك المصن ــع ذل ــن يق ــم أي لا تعل
التجاهــل والتمســكن  لغــة  يديــره وأن 
قــد تنطــلي عــى الكثريــن إلا مــا تملكــه 
أجهزتهــا الأمنيــة التــي تـُـرب مــا تريــد 
ــا  ــي م ــه، وتخُف ــا إلي ــت حاجته ــه وق من

ــا؟ً؟ ــة أيض ــت الحاج ــد لوق تري
فقــط مــن أجــل أن يعــرف الســيد جــواد 
ــا نقــرأ جيــداً ولا ننــى، نعيــد عــى  بأنن
مســامعه مــا يعرفــه جيــداً، كيــف تجــاوب 
العــرب الخليجيــون مــع نهــج الرئيــس 

رفســنجاني إلى درجــة أنهــم أقــروا بحــق إيــران بالمشــاركة 
في أي نظــام أمنــي إقليمــي في المنطقــة عندمــا لمســوا منه 
ــة بتحســن العاقــة معهــم... ــة غــر عدواني ــة حقيقي رغب

ــر  ــة تصدي ــن سياس ــي ع ــس خاتم ــع الرئي ــا تراج وعندم
ــة في  ــى الرغب ــان ع ــا كره ــن إيقافه ــن ع ــورة وأعل الث
تحســن عاقاتــه مــع جرانــه العــرب، ألم يتجــاوب العــرب 
والخليجيــون منهــم بخاصــة مــع دعوتــه وأسرعــوا لإصــدار 
بيــان مشــرك ســعودي- إيــراني« بأنهــا متوافقــان عــى 
ــتقرار في  ــن والاس ــق الأم ــة تعُي ــات الإسرائيلي أن السياس
الــرق الأوســط »مرحبــن بالتقــارب الإيــراني ومعلنــن 
ــا  ــرا إن هــم مدوه ــم م ــم له ــدوا أيديه اســتعدادهم ليم
ــذي أصَر  ــن ال ــة ؟وم ــادي نظيف ــون أي شــراً عــى أن تك
ــدول  ــة لل ــؤون الداخلي ــل بالش ــدم التدخ ــة ع ــى مقول ع
ــا الآن؟  ــذي يخرقه ــن ال ــا؟ً وم ــا واقعي الأخــرى، وترجمه

هــل للســعودية أو أيــة دولة عربية ميليشــيات تحــت عناوين 
ــرس  ــه، وح ــزب الل ــاء ، وح ــون، ونجب ــون، وفاطمي »زينبي
ــل لم  ــراني؟؟ ب ــل الإي ــودة في الداخ ــوري، و..و.. »موج ث
تصــل العاقــات العربيــة الإيرانيــة إلى هــذا المســتوى مــن 
العدائيــة يومــاً ليــس بســبب إيحــاء دول كــرى أو صغــرى 
ــل بالعمــل  ــه ب ــف من ــراني والتخوي ــة بالخطــر الإي بالمبالغ
الــدؤوب مــن القيــادة الإيرانيــة عــى إراقــة الدمــاء 
ــتنزاف  ــا واس ــة لفظائعه ــآسٍ لانهاي ــبب بم ــة والتس العربي
الاقتصــاد العــربي عــى الجبهــات المختلفــة مــن أجــل أن 
يحُقــق الــولي الفقيــه حلــم الهيمنــة عــى الــرق الأوســط 
ــد  ــي الجدي ــام العالم ــرى في النظ ــدول الك ــة ال ومنافس
المتعــدد الأقطــاب ؟مــن أدخــل أمريــكا إلى العــراق؟ 
ــروات  ــب ث ــن نه ــورية ؟ وم ــيا إلى س ــل روس ــن أدخ و م
ــد  ــلحة الأس ــى أس ــرف ع ــراق لي الع
ــش المليشــيات تحــت أســاء  ومــن يجُي
طائفيــة؟ ومــن ألغــى الدولــة في لبنــان 
ــع  ــن م ــرب في اليم ــعل الح ــن أش وم
ــا  ــن ه ــا والبحري ــد بأنه ــه الأكي علم
الخليجــي  القومــي  الأمــن  خاصرتــا 
ومــن يحــاول بأســاليب الطاعــة للــولي 
المنطقــة  بنســيج  يلعــب  أن  الفقيــه 
الرقيــة الســعودية...الخ...؟ مــن يفعــل 
كل هــذا؟ الســعودية التــي تحــاول اتقاء 
شروركــم وتبــذل الغــالي والرخيــص 

ــواد؟؟ ــيد ج ــه ياس ــك الفقي ــا أم وليَ ــى أمنه ــاظ ع للحف
ــك  ــي تل ــا تنته ــة إلا عندم ــام في المنطق ــق س ــن يتحق ل
السياســة الحمقــاء في الرغبــة باســتعادة امراطوريــة 
ماقبــل الإســام بقــرون، وإطفــاء نــار لــن تكونــوا بمأمــن 
ــاً،  ــه يوم ــل إلي ــد أن تص ــار لا ب ــب بالن ــن يلع ــا ،فم منه
عندئــذ فقــط ســتمدون أيــادي نظيفــة وســيتلقفها العــرب 
بســواعدهم وعندئــذٍ فقــط يتحقــق ســام الــرق الأوســط 

ــه. ــتقراره وتنميت واس
وســيعرف الشــعب الإيــراني في يــومٍ ليــس ببعيــد التمييــز 
ــه، وســيمد  ــن أوهــام مالي ــة وب ــن مصالحــه الحقيقي ب
لنــا أياديــه الرائعــة لنتشــارك ســوية ليــس في صنع الســام 
فقــط وإنمــا في تنميــة شــعوبنا وتعميــق دورهــا الحضــاري 

بالعــالم....

تولى محادثات الاتفاق 
النووي وجعلها تستمر 
حوالي عشر سنوات 

قبضت إيران من خلالها 
أفضل ثمن - كما قيل- 
وهو من أقنع الخامنئي 
بقبول الاتفاق وتجرع 

كأس السم كما وصفه...
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 مقالات
وآراء

أيــار/  شــهر  منتصــف  في 
ــلاب  ــق ط ــاضي أطل ــو الم ماي
في  ســوريون  وناشــطون 
مجتمعيــة  حملــة  تركيــا 
التصويــت  موقــع  عــر 
الشــهر »آفــاز«  للطلــب مــن 
الحكومــة الركيــة محاســبة وطــرد كل مــن 
يثبــت تأييــده أو دفاعــه عــن نظــام الأســد في 

ســوريا.
ــورية في  ــة س ــرف طالب ــى ت ــة رداً ع ــأتي الحمل وت
ــتنكار  ــب اس ــار غض ــذي أث ــاب ال ــازي عينت ــة غ جامع
الجاليــة الســورية المتواجــدة في الجامعــة والمنطقــة 
ــا  ــر ترفه ــث اعتُ ــا، حي ــورين في تركي ــوم الس وعم
ــام  ــم نظ ــن هجّره ــورين الذي ــاعر الس ــتفزازاً لمش اس
الأســد بســبب الحــرب التــي شــنّها عى الشــعب الســوري 
والدمــار الــذي خلفّــه في ديارهــم، كــا اعتــره البعــض 
ــن اللذيــن  إســاءة مقصــودة للحكومــة والشــعب الركيّ
ــدارس  ــوت والم ــم البي ــوا له ــن وفتح ــا المهجّري احتضن
والجامعــات ووقفــا موقفــاً مناهضــاً لنظــام الأســد 

ــة. ــاد ودول المنطق ــى الب ــات ع ــرّ الوي ــذي ج ال
ويذكــر أن  الطالبــة المذكــورة أقدمــت عــى رفــع العلــم 
ــم  ــروف بعل ــن المع ــن الخضراوي ــوري ذو النجمت الس
نظــام الأســد في حــرم جامعــة غــازي عينتــاب وقامــت 

أيضــاً بنــر الصــورة عــى صفحتهــا. 
كذلــك، وبالتزامــن مــع نفــس الحادثــة، انتــر مقطــع 
مصــور ينســب لأحــد مؤيــدي النظــام الســوري في 
ــو  ــطنبول وه ــة في إس ــط التقني ــرق الأوس ــة ال جامع
ــاب  ــام ط ــتفزازية أم ــورة اس ــام بص ــم النظ ــع عل يرف
ــا  ــن في تركي ــن لاجئ ــطينين ومري ــورين وفلس س
مــا دعــا تدخّــل عنــاصر مــن الأمــن الــركي لمنــع أي 

ــل. ــدام محتم ص
وجــاء في بيــان الحملــة: »بســبب كــرة »الشــبيحة« 
ــة  ــة وإجرامي ــن يقومــون بأعــال تخريبي ــن الذي والموال
باســم الســورين داخــل حــدود الجمهوريــة الركيــة، 
وتشــويههم لســمعة الاجئــن المضطهديــن مــن قبــل 
ذرعــاً  يضيــق  الــركي  الشــعب  بــدأ  بادهــم  نظــام 
بالســورين لذلــك ندعــو الحكومــة الركيــة لوضــع قانون 
يجــرم الموالــن للنظــام الســوري ويطردهــم مــن أراضي 
ــم  ــن تأييده ــت م ــم التثب ــال ت ــوريا في ح ــا إلى س تركي

ــه«. ــم ل وعالته
ــن في  ــورين المتواجدي ــن الس ــداد الاجئ ــر أن أع يذك
تركيــا قــد تجــاوز 3,5 مليــون لاجئ منــذ دخــول أول قافلة 
لهــم في منتصــف العــام 2011 عــى أثــر قصــف مدنهــم 
ــات أن  ــل نظــام الأســد، وتشــر بعــض الإحصائي مــن قب
ــة  ــد ازدادت وخاص ــوري ق ــام الس ــن للنظ ــبة الموال نس
بــن الداخلــن بشــكل نظامــي عــن طريــق المطــارات، ولا 
يــزال قســم كبــر يتنقــل باســتمرار بــن تركيــا ومناطــق 
ســيطرة النظــام داخــل ســوريا، ومنهــم مــن لا يــزال عــى 

رأس عملــه في هنــاك ويقبــض رواتبــه مــن النظــام.
ــد عــى  ــا ليــس بجدي ــدو أن حــال المؤيديــن في تركي ويب
ــى مــا يتصــوره البعــض، خاصــة  أحــد، بــل ويــكاد يتخطّ
وأن تركيــا بالنســبة لأولئــك المهجّريــن تعُتــر المــاذ 
ــوار والمعارضــن الســورين  ــة للث ــة المثالي المناســب والبيئ
عــى وجــه الخصــوص، وذلــك مــا يثــر اســتغرابهم 
مواليــة  بشــخصياّت  يصطدمــون  حــن  واســتنكارهم 
ومؤيــدة عــى العلــن لنظــام الأســد في الداخــل الــركي.

وبعيــداً عــن بيئــة الجامعــات والطلبــة، نجــد هنــاك 
ــن  ــوال ممّ ــاب رؤوس الأم ــار وأصح ــن التج ــد م العدي
ــهور  ــذ الش ــاتهم من ــاباتهم ومؤسس ــل حس ــتطاعوا نق اس
الأولى مــن انطــاق الثــورة الســورية واســتقروا وأنشــؤوا 

أحمد طلب الناصر

الموالون لنظام الأسد
في تركيا..

على عينك يا تاجر
مراكــز خاصــة لأعالهــم داخــل المــدن الركيــة الكــرى 
كإســطنبول وأنقــرا، والمــدن الحدوديــة التــي تعــجّ بالســورين 
ــغلوا  ــك ليش ــوا ذل ــس. وتخط ــاب وكيلي ــازي عينت ــا وغ كأورف
ــة الحــرب  ــتغلة حال ــة مس ــات إغاثي ــب لمنظــات وجمعي مكات

ــورين. ــن الس ــاع المهجّري ــرة وأوض الدائ
ــس،  ــة بالتجني ــة المتعلق ــن الركي ــرارات والقوان ــة الق ونتيج
وخاصــة تلــك المرتبطــة بــرط الاســتثارات العقاريــة وإنشــاء 
شركات ومعامــل للحصــول عــى الجنســية، فقــد اســتطاع 
ــاء شركات  ــارات وإنش ــن شراء عق ــك المؤيدي ــن أولئ ــم م قس

تمكنــوا مــن خالهــا الرشــح والحصــول 
ــة. ــية الركي ــى الجنس ع

داخــل  بكــرة  المؤيــدون  تغلغــل  وأيضــاً، 
بتعليــم  الخاصــة  التعليميــة  المؤسســات 
الطــاب الســورين، لا ســيا بعــد فتــح 
ــاب  ــاً ب ــام تقريب ــذ ع ــة من ــة الركي الحكوم
وزارة  في  التعليميــة  الشــهادات  تســجيل 
التعليــم الوطنــي الركيــة وتعيــن معظــم 
أصحــاب تلــك الشــهادات في مراكــز التعليــم 
الســورية المؤقتــة الموزعّــة في جميــع الولايات 
ــى  ــم ينح ــل التعلي ــا جع ــاً، م ــة تقريب الركي
الســورية،  الثــورة  لمســار  مغايــراً  منحــى 

الــيء الــذي دفــع الحكومــة الركيــة لاســتعجال في تنفيــذ 
عمليــة دمــج الطــاب الســورين في المــدارس وضمــن المناهــج 
الركيــة قبــل نهايــة العــام القــادم عــى أبعــد تقديــر. يضــاف 
ــن  ــرة ب ــزورة بك ــة الم ــك انتشــار الشــهادات الجامعي إلى ذل
فئــة الموالــن دون مقــدرة الحكومــة الركيــة عــى إجــراءات 
الكشــف عنهــا أو اتخــاذ خطــوات حازمــة تجاههــا لعــدم 
ــن مــن التواصــل مــع حكومــة نظــام الأســد المســيطرة  التمكّ

ــا. ــن منه ــات الخريج ــات وبيان ــز الجامع ــى مراك ع
ولم تقتــر المــوالاة عــى مــا ســبق فحســب، بــل تعدّتــه إلى 

المؤسســة الدينيــة التــي تربــط القائمــن عليهــا من الســورين 
ــي في  ــياسي والاجتاع ــن الس ــع المحيط ــدة م ــات وطي عاق
ــة  ــات الديني ــن الجاع ــا م ــأس به ــة لا ب ــد فئ ــا، فتج تركي
ــزاول نشــاطاتها  ــزال تنشــط في مناطــق النظــام ت ــي لا ت الت
وأعالهــا وعاقاتهــا داخــل تركيــا، مثــال ذلــك بــن النســاء 
»القبيســيات«، وبــن الرجــال بعــض أعضــاء الطــرق الصوفية 

الذيــن لا يظُهــرون موالاتهــم للنظــام عــى العلــن.
أمــا أشــدّ المواقــف المواليــة المرتبطــة بالمؤسســة الدينيــة 
ــهر  ــف ش ــل منتص ــا حص ــو م ــن ه ــى العل ــرت ع ــي ظه الت
أيــار المــاضي، حــن أقيمــت مســابقة 
ــتوين  ــى المس ــرآن ع ــاوة الق ــظ وت حف
الفاتــح  جامــع  في  والــدولي  الــركي 
الشــهر بمدينــة إســطنبول، حيــث أبى 
أحــد المشــايخ الســورين القــراّء مــن 
ــه  ــوس في مكان ــة الجل ــة التحكيمي اللجن
المخصــص بــن المحكّمــن إلا بوجــود 
علــم النظــام عــى المنصــة بحجّــة وجــود 
ــه في مناطــق النظــام وخوفــه  أقــارب ل
مــن  كان  فــا  بطشــه،  مــن  عليهــم 
ــايخ  ــض المش ــورين وبع ــاركن الس المش
إلا الاحتجــاج وإزالــة العلــم، لتســتمر 

ــل.  ــم بدي ــدون عل ــابقة ب المس
ــل الســورين المعارضــن لنظــام الأســد  ــك وغــره جع كل ذل
في تركيــا يتوجســون خيفــةً مــن مارســات الأطــراف المواليــة 
ــى  ــلباً ع ــس س ــا ينعك ــتقباً م ــل الأراضي الركيــة مس داخ
اســتقرارهم وعاقتهــم مــع الأتــراك، خاصــة في ظــل وجــود 
ــد  ــي تتحــنّ وتتصيّ ــركي الت الأطــراف المعارضــة للنظــام ال
الفــرص لشــحن الشــارع الــركي ضــد الاجئــن الســورين 
الذيــن يعترونهــم مقرّبــن مــن الحكومــة الركيــة المناهضــة 

لنظــام الأســد.

الطالبة المذكورة أقدمت 
على رفع العلم السوري 
ذو النجمتين الخضراويين 
المعروف بعلم نظام 

الأسد في حرم جامعة 
غازي عينتاب وقامت 

 بنشر الصورة على 
ً
أيضا

صفحتها. 
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وثقــت منظــات حقوقيــة مقتــل 719 شــخصا في شــهر نيســان عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع الضحايــا 

الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 10 أشــخاص. ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 

35 مجــزرة في شــهر نيســان توزعــت عــى النحــو التــالي:  الرقــة 10 مجــازر، إدلــب 11 مجــزرة، حلــب مجزرتــان، ريــف 

دمشــق 4 مجــازر، حــاة مجــزرة واحــدة ، ديــر الــزور 3 مجــازر، درعــا 2 مجــزرة، مجــزرة واحــدة في حمــص ومجــزرة 

واحــدة في دمشــق. تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 450 شــخصاً، بينهــم 160 طفــاً، و 77 ســيدة، أي 53% مــن 

الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر 

كان بحــق الســكان المدنيــن.

نــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت فيــه الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر 

ــوات النظــام  ــد ق ــة ، يتوزعــون إلى 21 شــخصا عــى ي ــوادر الطبي ــن الك ــل 23 شــخصا م ــر مقت ــق التقري نيســان ووث

والقــوات الروســية، و مســعف واحــد عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، طبيبــا عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة. 

ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد قــوات النظــام، حيــث قتــل في شــهر نيســان، 2 ممــرض احدهــا 

ســيدة، مســعف، 2 صيــدلاني، واحــد مــن الكــوادر الطبيــة، 1 مــن كــوادر الدفــاع المــدني.

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعاميــن 

مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع. وفي التقريــر الشــهري عــن شــهر نيســان ســجلت الشــبكة قيــام قــوات النظــام بقتــل 

اعامــي واحــد، والقــوات الروســية قتلــت اعاميــن اثنــن، وقتلــت جهــات اخــرى اعاميــا واحدا.ووفــق التقريــر فلــم 

يتــم في شــهر نيســان تســجيل أي حالــة افــراج أو اعتقــال.

مقتــل 10 أشــخاص بســبب التعذيــب في ســوريا. ســجل التقريــر 10 حــالات وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكز في شــهر 

نيســان جميعهــا عــى يــد قــوات النظــام. ووفــق التقريــر فــإن حمــص ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا 

بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ عددهــم 3 أشــخاص، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في درعــا 2 ، 1 في إدلــب، 1 في ديــر 

الــزور ، 1 في الرقــة، 1 في حــاة، 1 في دمشــق. وأشــار التقريــر إلى آنــه مــن ضمــن حــالات المــوت بســبب التعذيــب:   

      كهل وصلة قربى.

د.وائل سليمان

 فيما يتعلق بالكوادر الطبية

 فيما يتعلق بالكوادر الاعلامية

حصيلة ضحايا التعذيب

ــا  ــي ارتكبته ــزرة الت ــورية المج ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــتنكر الائت اس

ــي  ــا ه ــة وغره ــذه الجريم ــد ان ه ــا، وأك ــم روسي في درع ــد بدع ــار الأس ــرات بش طائ

جرائــم حــرب تتحمــل كل مــن روســيا وإيــران المســؤولية عنهــا إلى جانــب النظــام، ودعــا 

المجتمــع الــدولي ومجلــس الأمــن لبــدء تحــرك عاجــل لوقفهــا وماحقــة مرتكبيهــا، وخاصــة 

ــا في  ــة، مبين ــة المأهول ــات المدني ــة والتجمع ــاط الطبي ــافي والنق ــتهداف المش ــات اس عملي

تريــح صحفــي أصــدره في الثاثــن مــن نيســان/ أبريــل، ان هــذه الجريمــة تــأتي في 

ســياق تصعيــد وحــي يرعــاه ويديــره الاحتــال الــروسي، بالتنســيق مــع النظــام الإيــراني، 

قبيــل الاســتحقاقات المرتقبــة في كل مــن أســتانة وجنيــف، مــا يضــع كثــراً مــن عامــات 

الاســتفهام حــول نوايــا مــن يزعمــون أنهــم ضامنــون، بينــا هــم مــن يغطــي محــاولات 

خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار، الأمــر الــذي يضــع العمليــة السياســية في نفــق مظلــم.

مجازر بشار الأسد وروسيا بحق المدنيين في درعا جرائم حرب

أقــرّ “جيــش الإســام” في بيــانٍ لــه أصــدره في الثاثــن مــن نيســان/ أبريــل، أن 

عنــاصره أطلقــوا النــار عــى مظاهــرةٍ في مدينــة عربــن بغوطــة دمشــق الرقيــة، موجهــاً 

اعتــذاراً عــا جــرى، وقــال “الجيــش” في بيانــه ان قيادتــه العامــة لم تصــدر أي أوامــر 

ــار عــى  ــق الن بهــذا “التــرف الخاطــئ”، مشــرةً إلى أن عنــراً واحــداً هــو مــن أطل

المتظاهريــن، وتمــت “إحالــة مــن اقــرف هــذا الفعــل الشــنيع للقضــاء”، وأشــارت قيــادة 

ــوا  ــن خرج ــن الذي ــة المتظاهري ــن “أن حاي ــا تؤم ــا إلى أنهّ ــام” في بيانه ــش الإس “جي

للتعبــر عــن آرائهــم وحفــظ ســامتهم واجــب علينــا بغــض النظــر عــن تأييدنــا لرأيهــم أو 

معارضتنــا لــه”، وتقدمــت قيــادة “جيــش الإســام” بالاعتــذار عــن “هــذا العمــل المرفــوض 

جملــة وتفصيــاً”، متهمــةً في الوقــت نفســه أطرافــاً لم تســمها بمحاولــة اســتغال هــذه 

ــاصر  ــا عن ــز فيه ــة يتمرك ــاطٍ حساس ــن إلى نق ــارها المعل ــن مس ــا ع ــرات وخرفه المظاه

“الجيــش” بقصــد الاصطــدام معهــم.

جيش الإسلام: يعترف بإطلاق عناصره النار على المتظاهرين

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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ــة،  ــة الرقي ــه في الغوط ــى مقرات ــه ع ــف عدوان ــام بوق ــش الإس ــن جي ــن م ــق الرحم ــب فيل طال

والانســحاب مــن جميــع المقــرات والنقــاط التــي ســيطر عليهــا، لإعــادة العاقــات كــا كانــت ضــد 

النظــام، وأفــاد بيــان الفيلــق الصــادر في الثاثــن مــن نيســان/ أبريــل، بــأن جيــش الإســام اتخــذ 

مــن القضــاء عــى هيئــة تحريــر الشــام ذريعــةً للهجــوم عــى مقراتــه ومســتودعاته والاعتــداء عــى 

عنــاصره، وأشــار الفيلــق إلى أن جيــش الإســام اســتولى عــى مقراتــه في كل مــن )مديــرا، وبيــت 

ســوى، وكتيبــة الافريــس، ومقــر اللــواء 45 في المحمديــة(، ويعتــدي حتــى الآن عــى )زملــكا، وســقبا، 

والافريــس(، مؤكــداً “ســقط بنــران جيــش الإســام في هــذا الاعتــداء عــرات الشــهداء مــن عنــاصر فيلــق الرحمــن”، “كــا 

قطَّــع جيــش الإســام الطــرق وخطــوط الإمــداد إلى جبهــات فيلــق الرحمــن في المحمديــة والقابــون، والوضــع عــى الجبهــات 

محــرج”، وأوضــح أن “مــا يـُـروِّج لــه جيــش الإســام إعاميــاً عــن مظاهــر التآخــي والمــودَّة والحيــاد ادعــاءات خادعــة ومضلِّلــة، 

بهــا وتفضحهــا بيانــات المجالــس والهيئــات في بلــدات الغوطــة الرقيــة التــي تجُــرِّم هــذا العــدوان عــى بلــدات الغوطــة  وتكُذِّ

الرقيــة إضافــة لجريمــة إصابــة عــرات المدنيــن برصــاص جيــش الإســام وقناصيــه، وقيــام مدرعاتــه بتفريــق مظاهــرات 

المدنيــن وتقطيــع أوصــال بلــدات ومــدن الغوطــة الرقيــة”، و أن “كل مــا يدعيــه جيــش الإســام مــن تواصــل أو إيــواء لعنــاصر 

ــح  ــن يصــب إلا في صال ــذي ل ــادر، وال ــدوان الغ ــة لاســتمرار الع ــا هــو إلا ذريع ــر الشــام عــارٍ عــن الصحــة، وم ــة تحري هيئ

ــه إلى الآن “ملتــزم فقــط  ــق الرحمــن أن ــة المحــاصرة”، كــا أكــد فيل ــد مــن اســتنزاف الغوطــة الرقي النظــام المجــرم والمزي

بالدفــاع عــن النفــس وردِّ الصيــال، وعليــه فعــى جيــش الإســام إيقــاف عدوانــه وبشــكل فــوري والانســحاب مــن جميــع المقــرات 

والنقــاط التــي اقتحمهــا وســيطر عليهــا، ونحــن جاهــزون بعدهــا لإعــادة العاقــات كــا كانــت ضــد نظــام الأســد المجــرم”.

فيلق الرحمن يرد على تطمينات جيش الإسلام

أعلــن كل مــن جيــش العــزة – قطــاع حمــص، وجيــش 

حمــص  ريــف  عمليــات  لغرفــة  انضامهــا  التوحيــد، 

ــان منفصــان أصــدرا في الاول مــن  ــاد بيان الشــالي، وأف

ــزة،  ــش الع ــص في جي ــاع حم ــن قط ــكل م ــان/أبريل، ل نيس

وجيــش التوحيــد التابــع لجبهــة الأصالــة والتنميــة، والتابعــان 

ــات “بهــدف  ــش الحــر، بانضامهــا إلى غرفــة العملي للجي

توحيــد الجهــود العســكرية ورص الصفــوف”، و”زيــادة 

ــوة”. ــة والق المنع

جيش العزة/قطاع حمص وجيش التوحيد ينضمان لغرفة عمليات ريف حمص الشمالي

ــة دون مراعــاة  ــوت في الغوطــة الرقي ــة أسراهــا، واقتحــام البي ــدر، وتصفي ــش الإســام بالغ ــر الشــام، جي ــة تحري اتهمــت هيئ

للأعــراض والنســاء، وهددتــه بالمعاقبــة والمحاســبة عــى ذلــك، وأفــاد بيــان لهيئــة تحريــر الشــام، أصدرتــه في الثامــن والعريــن 

ــوا  ــة، وقام ــن ومحــور الأشــعري في الغوطــة الرقي ــة في عرب ــرات الهيئ ــش الإســام حــاصر مق ــأن جي ــان/أبريل، ب ــن نيس م

بتصفيــات ميدانيــة لــلأسرى، وقنــص وقتــل المــارة مــن عــوام النــاس، وأشــار البيــان إلى أن جيــش الإســام لم يــرضَ المشــاركة في 

المعــارك الأخــرة في الغوطــة الرقيــة، معلــاً ذلــك بأنــه يحــضر لمعركــة ضــد النظــام، وأوضحــت الهيئــة في بيانهــا أنهــا لا تملــك 

أي حاجــز داخــل الغوطــة الرقيــة، “ومــا جــاء في بيــان جيــش الإســام عــار تمامــاً عــن الصحــة، بمــا يخــص إهانتهــم والاعتــداء 

عليهــم خــال عبورهــم عــى حواجزنــا”، وأضافــت بــأن اعتــداء جيــش الإســام لم يقتــر عليهــا، “بــل طــال النــاس وأشرافهــم 

مــن مختلــف الرائــح، وقــد شــيع اليــوم أهــالي الغوطــة عاصــم القــاضي القائــد العســكري لفيلــق الرحمــن في كفربطنــا”، وأكــدت 

ــات والمصالحــات مــع النظــام المجــرم  ــن تكــون “مرحــاً للتفاهــات السياســية، ومنصــة للمهادن ــة ل ــة أن الغوطــة الرقي الهيئ

بعدمــا قدمــت آلاف الشــهداء، ولــن يفلــح أي طــرف في ذلــك إن شــاء اللــه”.

)تحرير الشام(: ما قام به جيش الإسلام لن يمر دون عقاب

أكــد جيــش الإســام، عــر بيــان أصــدره في الثاثــن مــن نيســان/أبريل، عزمــه عــى 

حــلّ “جبهــة النــرة” )هيئــة تحريــر الشــام( في غوطــة دمشــق الرقيــة، مشــراً إلى 

أن وجهتــه هــي “النــرة” فقــط، وأنــه عــى اســتعداد لتقديــم مــا يــراه فيلــق الرحمــن 

ضامنــاً لحقوقــه حافظــاً لأمنــه، ووجــه جيــش الإســام رســالة إلى فيلــق الرحمــن، قــال 

فيهــا “عقدنــا العــزم عــى حــل جبهــة النــرة في الغوطــة الرقيــة، وتقديــم متزعميــه 

للقضــاء، وإنهــاء هــذا الفكــر الدخيــل الــذي جــر عــى ثورتنــا الويــات”، وأشــار إلى أنــه 

“مهــا بلغــت الخافــات بــن جيــش الإســام وفيلــق الرحمــن فســتبقى جانبيــة ثانويــة، 

ونحــن متفقــون عــى الأصــل ومــا يجمعنــا أكــر بكثــر مــا يفرقنــا، ونطمــح منكــم أن 

تكونــوا عونــاً لنــا في أداء هــذه المهمــة التــي تصــب في صالــح أبنــاء الغوطــة، بــل أبنــاء 

ــم  ــرضى منك ــل فنحــن ن ــم المشــاركة في هــذا العم ــا”، وأردف “إن أبيت ســوريا بأجمعه

الحيــاد عــى الأقــل، ولكــن رأينــا منكــم اصطفافــاً واضحــاً بــل مــؤازرة شــديدة ودعــاً 

بالســاح والعتــاد لفلولهــم المهزومــة بعــد إنهــاء أكــر مــن 70% مــن حجــم قوتهــم في 

ســاعات معــدودة، ودون خســائر تذكــر مــن الجانبــن، موقفكــم هــذا مرفــوض مــن جانبنــا جملــة وتفصيــا، ولا يمكــن أن يكــون 

مــرراً في حــال مــن الأحــوال”، وأكــد جيــش الإســام في ختــام بيانــه أنــه قــدم لفيلــق الرحمــن “كل التطمينــات والضانــات 

عــى أن وجهتنــا هــي القضــاء عــى هــذه الزمــرة الآثمــة في الغوطــة، ونحــن عــى اســتعداد لتقديــم المزيــد مــا ترونــه ضامنــاً 

لحقوقكــم حافظــاً لأمنكــم وأمانكــم”.

 لحقوقكم
ً
جيش الإسلام لفيلق الرحمن: مستعدون لتقديم ما ترونه ضامنا
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ــي تؤكــد  ــة الت ــا الدولي ــل قراراته ــا للمفاوضــات، إلى تفعي ــة العلي دعــت الهيئ

عــى إيصــال المســاعدات الإنســانية إلى المــدن والبلــدات المحاصرة، واســتئناف 

إدخــال قوافــل المســاعدات الطبيــة والغذائيــة بشــكل عاجــل، وأكــدت أن 

الســكوت عــن جرائــم النظــام ســينعكس بشــكل ســلبي عــى العمليــة السياســية، 

ــن  ــادس والعري ــه في الس ــات، أصدرت ــا للمفاوض ــة العلي ــان للهيئ ــاد بي وأف

ــي  ــانية الت ــم ضــد الإنس ــم الحــرب والجرائ ــأن جرائ ــل، ب ــن نيســان/ ابري م

يرتكبهــا النظــام تحــدث أمــام مــرأى العــالم أجمــع، ولا تحتــاج إلى تحقيقــات، 

“فالغوطــة الدمشــقية تعــاني مــن حصــار خانــق منــذ أعــوام متتاليــة، وعجــزت 

لجــان الأمــم المتحــدة عــن الوصــول إلى تلــك المناطــق بشــكل منتظــم بســبب 

رفــض نظــام الأســد لذلــك، وهــو مــا يضــع الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي 

ــم حــرب وفــق  ــار ذلــك جرائ ــة لاعتب ــة والأخاقي أمــام مســؤولياتهم القانوني

ــار  ــارت إلى أن الحص ــاني”، وأش ــدولي الإنس ــون ال ــدولي والقان ــون ال القان

ــع  ــل وتجوي ــة، تســبب بقت ــذي تفرضــه قــوات النظــام والميليشــيات الإيراني ال

مئــات الآلاف مــن الســكان، وهــذا الأســلوب لم يلقــى أي رادع أو قــوة تلجمــه 

عــن ذلــك، وهــو مــا أدى بطبيعــة الحــال إلى تمــادي النظــام بارتــكاب المزيد مــن الجرائــم والفظائع، حيــث أن الحصــار يتزامن 

مــع قصــف مــن الطائــرات الحربيــة والمدافــع والقواعــد الصاروخيــة للمبــاني الســكنية، وأكــدت الهيئــة العليــا للمفاوضــات أن 

“جرائــم بشــار الأســد وضبــاط الجيــش والمخابــرات المقربــن منــه لا يمكــن أن تســمح للأمــم المتحــدة أن تســكت عنهــا، أو تقبــل 

بهــؤلاء المجرمــن كســلطة أمــر واقــع، وذلــك مــن بــاب المســؤوليات القانونيــة التــي تقــع عــى عاتــق عصبــة الأمــم”، واعتــرت 

أن “الســكوت عــن جرائــم الأســد ســينعكس بشــكل ســلبي عــى العمليــة السياســية وعــى الجهــود الدوليــة الســاعية إلى إيجــاد 

حــل ســياسي ينهــي معانــاة الشــعب الســوري”، ودعــت الهيئــة في ختــام بيانهــا الأمــم المتحــدة إلى تفعيــل قراراتهــا الدوليــة 

ــداً لرفــع  ــدات المحــاصرة تمهي ــذي يؤكــد عــى إيصــال المســاعدات الإنســانية إلى المــدن والبل وعــى الأخــص القــرار 2254 ال

الحصــار عنهــا بشــكل كامــل، كــا دعتهــا لاســتئناف إدخــال قوافــل المســاعدات الطبيــة والغذائيــة بشــكل عاجــل.

)العليا للمفاوضات(: السكوت عن جرائم النظام سينعكس بشكل سلبي على 
العملية السياسية

أفتــى “المجلــس الإســامي الســوري” بحرمــة اللجــوء إلى 

“التغلــب” بــن فصائــل المعارضــة الســورية، مســتنكراً طــرح 

هــذه الفتــوى في ظــلّ الظــروف التــي تعيشــها البــاد، 

وأصــدر المجلــس مــن مقــره في مدينــة اســطنبول بيانــاً، في 

ــن  ــه: وم ــال في ــل، ق ــان/ ابري ــن نيس ــن م ــاني والعري الث

العجيــب أن تصــدر هــذه الفتــوى في ظــل الحصــار في كثــر 

ــادرة  ــت بق ــل ليس ــب والفصائ ــأي تغل ــات!! ف ــن المحافظ م

عــى فــك حصارهــا والانتصــار عــى أعدائهــا، وأي تغلــب هــذا والعــدو يزحــف عــى الأرض، ويمطــر النــاس مــن الجــو بشــتى 

أســلحة الفتــك والدمــار، واعتــر بيــان المجلــس هــذا أن “التغلــب هــو بدعــة قاعديــة داعشــية، مارســته داعــش ضــد الفصائــل 

المجاهــدة في العــراق ثــم نقلتــه إلى الشــام ولكــن المجاهديــن تصــدوا لهــا قــدر الإمــكان ثــم تابعــت النــرة بعدهــا بقضــم 

الفصائــل فصيــا فصيــا والنــاس ينظــرون”، واســتند المجلــس في فتــواه عــى أن “التغلــب هــو اســتخدام للقاعــدة الشــيطانية 

الغايــة تــرر الوســيلة فالغايــة هــي الســيطرة واقامــة حكــم اللــه في الأرض، فتســفك الدمــاء وتنهــب الأســلحة والأمــوال لأن 

ــداءٌ عــى الأنفــس المعصومــة، والأمــوال المحرمــة”. ــمٌ واعت ــيٌ وظل ــب بغ ــاً أن “هــذا التغل ــة”. مضيف ــده هــي نبيل ــة عن الغاي

المجلس الإسلامي السوري يفتي بحرمة )التغلب(: بدعة قاعدية داعشية

أعلنــت مجموعــة فصائــل مقاتلــة في ريــف حلــب الشــالي، عــن تشــكيل )جيــش درع الرقيــة(، 

ــم “داعــش” وميليشــيات ســوريا  ــة تنظي ــة، ومحارب ــزور والرق ــر ال ــدف الســيطرة عــى دي به

الديمقراطيــة والنظــام، وجــاء في بيــان مصــور للتشــكيل الجديــد أصدرتــه في الثــاني والعرين 

مــن نيســان/ ابريــل، أنــه “نظــراً للظــروف الراهنــة الدوليــة، والداخليــة التــي تمــر بهــا ثورتنُــا 

المباركــة، والظلــم الــذي وقــعَ عــى أهلنِــا في المنطقــة الرقيــة، ورغبــةً منــا بالعمــل العســكري 

الموحــد، نحــن مجموعــة مــن الفصائــل العاملــة في ريــف حلــب الشــالي مــن أبنــاء المنطقــة 

ــال  ــد، ق ــة(”، وعــن هــدف التشــكيل الجدي ــش درع الرقي ــن عــن تشــكيل )جي ــة، نعل الرقي

المتحــدث إنــه “يهــدف إلى تطهــر المنطقــة الرقيــة مــن النظــام وحلفائــه، وتنظيــم “داعــش”، 

والميليشــيا الانفصاليــة”، ودعــا البيــان “كافــة الضبــاط والعســكرين وأبنــاء العشــائر والفصائــل 

ــة،  ــش درع الرقي ــة، الانضــام إلى جي ــة الرقي ــر المنطق ــاركة في تطه ــد المش وكل حــر يري

ووجــه رســالة “لأهلنــا في المنطقــة الرقــي، ســنبذل أرواحنــا ودماءنــا لرفــع الظلــم عنهــم ولــن 

يحكــم المنطقــة إلا أبناؤهــا الأحــرار”.

)جيش درع الشرقية( تشكيلٌ جديدٌ لمواجهة النظام و)داعش( و)قسد( شرقي سوريا
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أطلقــت الحركــة الوطنيــة لأبنــاء الجزيــرة، مبــادرةً لتوحيــد عمــل القــوى 

ــة  ــاء جبه ــال  إنش ــن خ ــكة، م ــة الحس ــة في محافظ ــية والثوري السياس

ــددةً  ــة، مح ــة في المحافظ ــية الفاعل ــوى السياس ــي للق ــل الديمقراط للعم

أهــداف وشروط تشــكيل هــذه الجبهــة، التــي ترتكــز عــى رفــض ســلطة 

الأمــر الواقــع التــي فرضهــا منــذ أعــوام حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )ب 

ي د( الكــردي، وأوردت الحركــة في بيــانٍ لهــا أصدرتــه في العريــن مــن 

نيســان/ ابريــل، “تقــرح الحركــة الوطنية إنشــاء جبهــة للعمــل الديمقراطي 

للقــوى السياســية الفاعلــة في محافظــة الحســكة، يكــون بمثابــة الأم 

السياســية لهــذه القــوى، حيــث يتــم تنظيــم العمــل والمقاربــات السياســية 

ــات في هــذه  ــذا كل المكون ــزم به ــة ضمــن إطارهــا وتل والخطــط الإعامي

ــاق  ــا بانبث ــرة تفاؤله ــاء الجزي ــة أبن ــدت حرك ــا”، وأب ــة بمخرجاته الجبه

ــة في محافظــة الحســكة في ظــل التصحــر  ــات سياســية وثوري عــدة كيان

الســياسي الــذي عانــت منــه البــاد لعقــود مــن الزمــن، واســتدرك البيــان 

ــا  ــدم تنظيمه ــود وع ــر الجه ــق نتيجــة تبع ــداء القل ــه بإب ــت نفس في الوق

وتنســيقها، مضيفــاً “لــذا فهــي تضــع بــن أيــدي القــوى السياســية لأبنــاء 

الحســكة هــذه المبــادرة الفاعلــة في محافظــة الحســكة، لتكــون بمثابــة الأم 

السياســية لهــذه القــوى، حيــث يتــم تنظيــم العمــل والمقاربــات السياســية والخطــط الإعاميــة ضمــن إطارهــا، وتلــزم بهــذا كل 

المكونــات في هــذه الجبهــة بمخرجاتهــا”، ومــن المبــادئ العليــا للجبهــة التــي تســعى حركــة أبنــاء الجزيــرة لتأسيســها:- وحــدة 

ســوريا أرضــاً وشــعباً - العمــل مــع كل القــوى الســورية الوطنيــة عــى إســقاط نظــام الاســتبداد وصناعــة المســتقبل الديمقراطــي 

- عــدم الاعــراف والرفــض المطلــق لســلطات الأمــر الواقــع في الحســكة. - الحيلولــة دون قيــام أي نظــام فيــدرالي ذي صبغــة 

قوميــة أو طائفيــة. - احــرام التنــزع الثقــافي والتعــدد الاثنــي والدينــي والطائفــي في ســوريا المســتقبل. - الحفــاظ عــى الســلم 

ــار التصــادم الأهــلي خطــاً أحمــرا. - صياغــة العقــد الاجتاعــي في ســوريا حــق  ــادئ العيــش المشــرك، واعتب المجتمعــي ومب

ــة عــى طــرده مــن البــاد. - الاعــراف  ــذ الإرهــاب والعمــل مــع كل القــوى الوطني ــاء الشــعب الســوري. - نب ــكل أبن ــل ل أصي

بالحقــوق الثقافيــة لــكل المكونــات الســورية. - ســوريا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة تقــوم عــى مبــدأ المواطنــة والمســاواة وتكافــؤ 

الفــرص بــن جميــع المواطنــن.

 لتوحيد العمل السياسي في الحسكة
ً

الحركة الوطنية لأبناء الجزيرة تطلق مبادرة
تبنــت سريــة )أبــو عــارة للمهــام الخاصــة( التفجر الــذي اســتهدف موكباً 

ــان  ــاد بي ــم، وأف ــل العــرات منه ــب وأكــدت مقت ــة حل للشــبيحة في مدين

للريــة، أصدرتــه في التاســع عــر مــن نيســان/ ابريــل، بــأن عناصرهــا 

ــوة  ــب بعب ــاً لشــبيحة النظــام في حــي صــاح الديــن بحل اســتهدفوا موكب

ــم،  ــد منه ــات العدي ــرات وإصاب ــل الع ــة مقت ــن العملي ــج ع ــفة، ونت ناس

وأكــدت )سريــة أبــو عــارة للمهــام الخاصــة(، أن التفجــر الــذي حصــل 

في 25 شــباط/فراير المــاضي في حــي الأعظميــة في مدينــة حلــب، قــد اســتهدف مجموعــة لعنــاصر مــن ميليشــيا الدفــاع الوطنــي 

عــى حاجــز إيــكاردة، قتــل منــه المجموعــة 6 أشــخاص، ولم يصــب أي مــدني في هــذا العمــل كــا روج لــه إعــام النظــام.

ــليم مناطــق  ــة مفاوضــات لتس ــة، إجــراء أي ــيات الكردي ــع الميليش ــف م ــوار المتحال ــش الث ــى جي نف

ــوار،  ــادة العامــة لجيــش الث ــان للقي ــب الشــالي، لفصائــل )درع الفــرات(، وأفــاد بي في ريــف حل

ــان  ــى لس ــرة ع ــة الأخ ــردد في الآون ــه “ت ــل، بأن ــان/ ابري ــن نيس ــر م ــش ع ــدره في الخام أص

الإعــام وبعــض الجهــات أننــا نفــاوض عــى تســليم مناطــق لمــا يســمى )درع الفــرات( في ريــف 

حلــب الشــالي، وهــذه الإشــاعات عاريــة عــن الصحــة جملــةً وتفصيــاً”، وأوضــح أن كل مــا هنالــك 

ــدة مــن الســام وإعــادة  ــح صفحــة جدي ــد المصالحــة وفت ــة تري ــل مــن المنطق أن “بعــض الفصائ

ــد”. ــاء البل العاقــات بــن الأخــوة وأهــل المنطقــة” عــى حــد تعبــره. وأردف “نرحــب بــأي مبــادرة لحقــن الدمــاء بــن أبن

 )سرية أبو عمارة( تتبنى تفجير حلب وتؤكد مقتل عشرات )الشبيحة(

)جيش الثوار(: لا مفاوضات مع )درع الفرات( لتسليم مناطق شمال حلب

علنــت حركــة “أحــرار الشــام” إدانتهــا للتفجــر الــذي اســتهدف الســبت حافــات الخارجــن 

مــن بلــدتي كفريــا والفوعــة، وأودت بحيــاة أكــر مــن 100 شــخص وجــرح العــرات، وأكــدت 

ــل، أن التفجــر يخــدم  ــن نيســان/ ابري ــه في الســادس عــر م ــا أصدرت ــانٍ له ــة في بي الحرك

مصلحــة النظــام للتغطيــة عــى جرائمــه في خــان شــيخون والغوطــة الرقيــة، وأضــاف البيــان: 

ونحــن إذ نديــن هــذا العمــل الجبــان الــذي يخالــف قطعيــات ديننــا الحنيــف الــذي أمــر بالوفــاء 

بالعهــود وحــرمّ الغــدر، فإننــا نؤكــد أن هــذه الجريمــة الشــنيعة التــي أزهقــت أرواح المجاهديــن 

وأرُيــد منهــا الإســاءة لســمعة الثــوار لا تخــدم ســوى المصلحــة الطائفيــة لهــذا النظــام المجــرم، 

والتغطيــة عــى جرائمــه، وأشــارت الحركــة إلى أنهــا بــدأت تحقيقــا فوريــا في الحــادث للكشــف 

عــن الجهــة المتورطــة فيــه، مــع الاســتعداد للتعــاون مــع أي جهــة دوليــة مســتقلة في هــذا الصدد.

أحرار الشام تدين تفجير حلب: مستعدون للتعاون مع أي جهة دولية للتحقيق
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ــات، إلى  ــا للمفاوض ــة العلي ــة، الهيئ ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــا الائت دع

دعــم حــق المجلــس الوطنــي الكــردي في كونــه التعبــر الأوســع عــن القضيــة الكرديــة، 

ــاف عــر  ــد الائت ــه، وأك ــه مصلحــة الوطــن وثورت ــا في ــة لم ــز العاقــات الأخوي وتعزي

تريــح صحفــي أصــدره في الرابــع عــر مــن نيســان/ ابريــل، بــأن الكــرد يشــكلون 

ــارز في  ــهامهم الب ــم إس ــد كان له ــوري، وق ــعب الس ــات الش ــن مكون ــاً م ــزءاً رئيس ج

النضــالات الديمقراطيــة ضــد الاســتبداد، وسياســة التعســف والإقصــاء والتمييــز، وأشــار 

إلى أن المجلــس الوطنــي الكــردي الــذي يضــمّ العديــد مــن الأحــزاب والقــوى الشــبابية 

والفعاليــات المجتمعيــة، عــرّ عــن جوهــر أهــداف الثــورة ومطالبهــا في الحريــة 

ــاً  ــاً وكيان ــاً وجغرافي ــوريا مجتمعي ــدة س ــى وح ــاظ ع ــة، وفي الحف ــة والعدال والكرام

ــة، وقــد أســهم بــكل فعاليــة في  ــة لمشــاريع خاصــة أو تبعي سياســياً، وكانــت مواقفــه متميــزة عــن أطيــاف سياســية كرديــة حامل

ــم والحقــوق. ــع عــى وثيقــة التفاهــم معــه، والتــي حــددت الأطــر والمفاهي الائتــاف بعــد التوقي

الائتلاف يدعو )العليا للمفاوضات( لدعم )الوطني الكردي( 

 أدان ” اتحــاد الديمقراطيــن الســورين ” باقــى العبــارات 

جرائــم الارهــاب ضــد المســاجد والكنائــس اينــا وجــدت ، ويديــن 

ــب  ــر ، ويطال ــتن في م ــى الكنيس ــن ع ــن الاجرامي الاعتدائ

رجــال الديــن بالقيــام بواجبهــم حيــال شــعوبهم، وبالعمــل لكبــح 

انحــراف قطاعــات واســعة منهــا عــن جــادة الايمــان إلى جــادة 

ــوا   ــة انتم ــة جه ــة الى اي ــة القتل ــة بمواجه ــدان العربي ــف البل ــة والاحــزاب في مختل ــات المدني ــب المجتمع ــل، ويطال ــر والقت التكف

ــة ام تنظيــات الارهــاب ، ويناشــد المواطنــن ان يصمــدوا في بلدانهــم ، وأن لا يغادروهــا ، لان  ــوا في اجهــزة الدول وســواء كان

ذلــك ســيكون ســيكون تطهــرا دينيــا وعرقيــا ، وســيعتر الانتصــار الاكــر لدواعــش الارهــاب والنظــم الحاكمــة، مبينــا عــر بيــان 

أصــدره في الحــادي عــر مــن نيســان/ ابريــل، انــه لا مســوغ في ديــن او اخــاق او نواظــم حيــاة وعيــش لقتــل أي بــرىء ، ولــن 

يســامح اللــه قتلــة ” داعــش” ، الذيــن امتهنــوا قتــل المظلومــن، الــذي يتجــاوز قتــل انفســهم ـ التــي حــرم اللــه قتلهــا ـ إلى قتــل 

مــا أمــر اللــه بــه مــن إخــاء وتراحــم بــن اتبــاع الاديــان الســاوية ، فــا بالــك ان وقــع  قتلهــم باســم الاســام ، وهــم بــن يــدي 

خالقهــم ، في لحظــة تعبــد وصــاة ، يطلبــون الامــن والســام لهــم ولجميــع خلقــه ، ويلتقــون في اللــه مــع جميــع مخلوقاتــه، التــي 

تقدســت حياتهــا باوامــره ونواهيــه ؟.

اتحاد الديمقراطيين السوريين: يدين تفجير الكنيستين في مصر

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

ان  المعارضــن  مــن  مجموعــة  ذكــرت 

لمطــار  الصاروخيــة  الامريكيــة  الضربــة 

الشــعرات تؤكــد مجــدداً أن  النظــام لم يعــد 

يملــك مــن أمــره شــيئاً وأنــه مســتمر فقــط 

بفضــل المعــادلات الدوليــة رغــم كل تبجحاتــه 

ــة  ــت المجموع ــة، وبين ــيادة الوطني ــن الس ع

ــان/  ــن نيس ــن م ــدر في الثام ــان أص في بي

ابريــل، ان نظــام الأســد هــو الــذي يتحمــل 

المســؤولية عــن كل مــا يجــري في بلدنــا، 

وضمنــه التدخــات الدوليــة والإقليميــة فيــه، 

ــي ألمّــت بشــعبنا،  ــة الت وبخاصــة عــن الكارث

منــذ ســت ســنوات، والتــي نجــم عنهــا مــرع مئــات الألــوف وجــرح وإعاقــة اضعافهــم، أو تغييبهــم في الســجون، وعــن تريــد 

المايــن، وخــراب عمــران عديــد مــن المــدن . وأضــاف البيــان ان: ـ خــاص شــعبنا وبلدنــا لا يتحقــق إلا بانهــاء نظــام الاســتبداد 

وتمكــن الســورين مــن التوافــق عــى برنامــج اجــاع وطنــي، أو عــى قيــم دســتورية عليــا، ترتكــز عــى مبــادئ الحريــة والمواطنة 

والعدالــة، في دولــة مؤسســات وقانــون، ديمقراطيــة مدنيــة، لا عســكرية ولا دينيــة ولا طائفيــة ولا اثنيــة، تفصــل بــن الســلطات، 

وتصــون الحقــوق والحريــات الفرديــة والجمعيــة لــكل الســورين، مــن دون أي تمييــز بينهــم، -  الضربــة الأمريكيــة، شــأنها شــأن 

تدخــات إيــران وروســيا وغرهــا، تــأتي في إطــار الــراع عــى ســوريا، وهــي لا تــأتي أصــاً بــإرادة الشــعب الســوري، أو لتحقيــق 

مصالحــه، أو تعبــراً عــن الإحســاس بمأســاته، لأن الــدول لا تشــتغل عــى هــذا النحــو، - الضربــة الأمركيــة وإن أخرجــت مطــارا 

مــن دائــرة الــراع، إلا أن ذلــك لا يغــر مــن معــادلات موازيــن القــوى، مــع علمنــا أنــه بوســع الولايــات المتحــدة أن تفــرض، منــذ 

زمــن، وقــف القتــل والتدمــر والطلعــات الجويــة، وإجبــار النظــام عــى الذهــاب إلى حــل ســياسي بعيــداً عــن اســتخدام القــوة 

العســكرية، لكنهــا لم تفعــل ذلــك، - يفــرض أن يــدرك الجميــع، أو أن يتعلــم مــن هــذا الــدرس، أن حلفــاء النظــام )روســيا وإيــران( 

ليــس بوســعهم فعــل شيء إزاء أي توجــه امريــي، ســياسي أو عســكري، ســوى الهــروب كــا حصــل في المطــار، وأن هؤلاء يشــتغلون 

وفــق الهامــش الــذي تســمح بــه أمريــكا، وفقــا لاســراتيجيتها ومصالحهــا في المنطقــة، كــا دعــوا المجتمــع الــدولي الى اســتصدار 

قــرار ملــزم مــن مجلــس الأمــن الــدولي بوقــف القصــف الجــوي والصاروخــي ووقــف كل الاعــال القتاليــة وإخــراج كل القــوات 

ــة لاوجــود  ــة حكــم انتقالي ــان جنيــف 1 بتشــكيل هيئ ــد وفــرض الحــل الســياسي وفــق منطــوق بي ــة مــن البل والميليشــيات الأجنبي

فيهــا للطغمــة الحاكمــة الملطخــة أيديهــا بدمــاء الســورين والتأســيس للتغيــر الســياسي وفقــا للبنــد الأول، أي وفقــا لمصلحــة كل 

الســورين.

معارضون: بيان حول الضربة الصاروخية لمطار الشعيرات
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أصــدرت كتيبــة )مغاويــر الحــق(، العاملــة في مدينــة الصنمــن بريــف درعــا، في الســادس 

مــن نيســان/ ابريــل، بيانــاً نفــت فيــه عاقتهــا بالفيلــق الخامــس التابــع لقــوات النظــام، وجاء 

ــة بمســمى  ــع لمليشــيات النظــام المجــرم المعروف ــر الحــق لا تتب ــة مغاوي ــان “إن كتيب في البي

الفيلــق الخامــس، وإن ذلــك كام عــارٍ عــن الصحــة ومصــدره أشــخاص يحملــون بــذور الفتنة 

أرادوا بهــا وصــول أبنــاء مدينــة الصنمــن لســيل مــن الدمــاء، مســتغلن مــا يحصــل اليــوم 

مــن بعــض الخافــات التــي نســعى جاهديــن أن يعــم الاســتقرار عــى مدينتنــا، بتجــاوز هــذه 

الفــن والخافــات”، وأضــاف “إننــا في كتيبــة مغاويــر الحــق نعلــن عــن اســتعدادنا التــام 

لبــذل أرواحنــا رخيصــة للدفــاع عــن بلدنــا ضــد عصابــات الإجــرام الأســدية ومــن والاهــا 

مــن المرتزقــة والميليشــيات وكل مــن يحــاول العبــث بســامة المدنيــن الأبريــاء فيهــا”.

كتيبة )مغاوير الحق( تنفي علاقتها بالفيلق الخامس

 ” الســورين  الديمقراطيــن  “اتحــاد  أدان 

ــان أصــدره في الســابع مــن نيســان/  عــر بي

ــارات قســوة بشــار الاســد  ــل، بأشــد العب ابري

ــورية  ــل س ــذي اوص ــي ، ال ــه الاجرام ونظام

وكــوارث  مــآس  مــن  عليــه  هــا  مــا  الى 

انســانية ووجوديــة شــاملة ، وحولــه إلى ســاحة 

يتصــارع فيهــا مختلــف قطــاع طــرق واوبــاش 

العــالم وطائفيــوه . ورفــض ” الاتحــاد” عــر بيانــه تحــول بادنــا إلى ســاحة تقتتــل فيهــا القــوى العظمــى بقواتهــا المبــاشرة، لــن 

يرتــب عــى اقتتالهــا غــر مزيــد مــن ابــادة شــعبنا ، وطالــب أن تفتــح الضربــة الامركيــة البــاب امــام تفاهــم امــركي / روسي 

/ دولي عــى تطبيــق وثيقــة جنيــف والقــرارات الدوليــة المتصلــة  . كــا طالــب ” الاتحــاد” باعتــاد خطــوط حمــراء شــاملة تمنــع 

النظــام مــن مواصلــة حماتــه العســكرية الاباديــة ، وتضغــط عــى روســيا كي تمتنــع عــن تســليح المجــرم وترغمــه عــى الامتثــال 

لحــل ســياسي يلبــي مطلــب الحريــة للشــعب الســوري الواحــد، ومصالــح كل مــن يســهل الحــل ويعمــل لاخــراج الاحتــال الايــراني 

ــا. . ــه مــن بادن ومرتزقت

اتحاد الديمقراطيين السوريين يدين الهجوم الكيماوي على خان شيخون

دعــا الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية إلى تفعيــل المــادة 21 مــن قــرار مجلــس الأمــن 211٨، والتــي تنــص عــى 

أنــه في حــال عــدم امتثــال النظــام للقــرار، بمــا يشــمل نقــل الأســلحة الكيميائيــة أو اســتخدامها؛ فإنــه يتــم فــرض تدابــر بموجــب 

الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومــن هنــا طالــب الائتــاف الوطنــي مجلــس الأمــن عــر بيــان صحفــي أصــدره في 

ــزم مــن تدابــر  ــق فــوري، واتخــاذ مــا يل ــح تحقي ــة الجريمــة، وفت ــة عــى خلفي ــل، بعقــد جلســة طارئ ــع مــن نيســان/ ابري الراب

تضمــن محاســبة المســؤولن والمنفذيــن والداعمــن المتورطــن فيهــا وفــق الفصــل الســابع، مؤكــداً أن الفشــل في القيــام بذلــك، 

ــم،  ــك الجرائ ــورط في المســؤولية عــن تل ــة صمــت دولي وربمــا ت ــالي بمثاب ــه وبالت ــة للنظــام عــى أفعال ســيفهم كرســالة مبارك

وذلــك بعــد أن شــنت طائــرات نظــام بشــار الســفاح الحربيــة، فجــر اليــوم الثاثــاء، غــارات عــى مدينــة خــان شــيخون جنــوب 

إدلــب، مســتخدمة صواريــخ محملــة بغــازات كيميائيــة ســامة تتشــابه أعراضهــا مــع أعــراض »غــاز الســارين«، مــا تســبب بســقوط 

عــرات الشــهداء والمصابــن.

الائتلاف يدين جريمة خان شيخون التي استخدم بها النظام الغازات السامة  

طالبــت »حركــة ضمــر« الامــم المتحــدة بإرســال لجنــة تحقيق عى وجــه الرعــة وإصدار 

قــرار دولي تحــت الفصــل الســابع يضــع حــداً للمجــازر ولوقــف هــذه الانتهــاكات المروعــة 

مــن النظــام لإنســانية الســورين ودماءهــم، وذكــرت عــر بيــان أصدرتــه في الخامــس 

مــن نيســان/ ابريــل، بــا جديــة الجهــود الدوليــة حتــى الآن لطــي صفحــة تمــدد الارهاب 

الــذي يمثلــه اتبــاع داعــش والقاعــدة ونطالــب باعتبــار حــزب اللــه والميليشــيات العراقيــة 

والافغانيــة والحــرس الثــوري الإيــراني ارهابيــن ايضــاً وإجبارهــم عــى مغــادرة ســورية، 

كــا ادانــت اســتمرار قصــف الأماكــن الآهلــة بالمدنيــن في بعــض احيــاء العاصمة دمشــق 

وفي الغوطــة الرقيــة ومــن اي جهــة كانــت ، ونلفــت النظــر الى المخطــط المرعــب الــذي 

نتلمــس خيوطــه بــن التهجــر القــري والتغيــر الديموغــرافي لمناطــق ســورية عديــدة 

عــر اتفاقــات مشــبوهة نخــى انهــا تحــاول ترتيــب توزيــع طائفــي جديــد كــا جــرى 

ــان  ــال لبن ــق في جب ــودان ومناط ــداني وبل ــرة في الزب ــه والن ــزب الل ــن ح ــراً ب مؤخ

الرقيــة وســط صمــت دولي عــا يحــدث، مبينــة اهميــة تجميــع القــوى الوطنيــة الديمقراطيــة والتــي يقــع عــى عاتقهــا طــرح 

ــام  ــل النظ ــن قِبَ ــوي م ــد الدم ــذا التصعي ــعب الســوري عــى ضــوء ه ــة الش ــات أغلبي ــس تطلع ــي يام ــج ســياسي اجتاع برنام

وحلفــاؤه وانســداد الحــل الســياسي، مؤكــدة ان عبــارات الشــجب والإدانــة لم تعــد تقنــع احــداً مــع هــذا المســتوى مــن الوحشــية 

تجــاه المدنيــن خاصــة وبالتــالي فإننــا نعتــر أن اي تــرف دولي لا يضــع حــداً فوريــاً لهــذا الإجــرام ولا يحاســب المســؤولن عنــه 

هــو بمثابــة مشــاركة وتســر مدانتــن تســتوجبان مســائلة الشــعوب لسياســييها. 

بيان حركة ضمير بخصوص مجزرة خان شيخون
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ــر الشــام” عــن  ــة تحري ــن كلٌّ مــن “جيــش إدلــب الحــر” و”هيئ أعل

ــذي نشــب بينهــا  ــزاع ال ــةٍ لفــضّ الن توافقهــا عــى محكمــةٍ شرعي

وتســبب بمقتــل قيــاديٍّ في “الجيــش” عــى حاجــزٍ للأخــرة، وأصــدر 

كل مــن العقيــد تيســر الســاحي ممثاً لـ “جيــش إدلب الحــر” و”أبو 

الســعد الســوري” عــن الهيئــة، بيانــا في الخامــس مــن نيســان/ ابريل، 

توفقــا فيــه عــى إقامــة محكمــةٍ شرعيــةٍ بينهــا وإطــاق المعتقلــن 

ــة الحواجــز وإيقــاف مظاهــر الاحتقــان بــن  مــن الطرفــن، وإزال

ــيخ  ــس والش ــر الوي ــور مظه ــن الدكت ــة م ــون المحكم ــن، وتتك الطرف

أحمــد علــوان، عــى أن يتفــق الطرفــان عــى مرجّــحٍ مســتقلٍّ في حــال الخــاف بمــدة أقصاهــا أســبوع، ويلتــزم الطرفــان، بحســب 

البيــان، بتقديــم المطلوبــن للتحقيــق كلٍّ عــن فصيلــه، وكذلــك تنفيــذ وقبــول الطرفــن بحكــم المحكمــة النهــائي.

 بين جيش إدلب الحر و)تحرير الشام( على محكمةٍ
ٌ

توافق

طالــب الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، عــر تريــح صحفــي 

أصــدره في الخامــس مــن نيســان/أبريل، مجلــس الأمــن بإصــدار قــرار يحظــر عــى 

ــده  ــر تزوي ــورية، وحظ ــاء س ــع أنح ــل في جمي ــكل كام ــق بش ــام التحلي ــران النظ ط

بالســاح، وإحالــة ملــف الانتهــاكات والجرائــم الإرهابيــة إلى المحكمــة الجنائيــة 

ــام  ــرات النظ ــه طائ ــذي نفذت ــاوي ال ــوم الكي ــأن الهج ــان ب ــاد البي ــة، وأف الدولي

الحربيــة في الرابــع مــن نيســان، هــو عمــل إرهــابي تنطبــق عليــه قــرارات مجلــس الأمــن رقــم 2170 و217٨ )2014( و2199 )2015(، 

وهــو خــرق لقــرارات مجلــس الأمــن 211٨، 2209، 2235، 2254، ولبيــان جنيــف1، وطالــب الائتــاف بإصــدار قــرار مــن مجلــس 

ــذي  ــد المســتمر ال ــذي يمارســه النظــام، والتهدي ــاق الأمــم المتحــدة، ينهــي الإجــرام ال الأمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث

يمثلــه عــى حيــاة الســورين وعــى أمــن العــالم، ويضمــن تســليم ومحاســبة المســؤولن عــن إعطــاء الأوامــر والمنفذيــن والداعمــن 

ــرات  ــق طائ ــاً لتحلي ــرض حظــراً فوري ــرار يجــب أن يف ــاف عــى أن الق ــا، وشــدد الائت ــذه الجريمــة ومثياته المتورطــن في ه

النظــام بشــكل كامــل في جميــع أنحــاء ســورية، وأن يحيــل ملــف الانتهــاكات والجرائــم الإرهابيــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

مــع الحــالات الســابقة، ويقــي بتســليم القتلــة ومنفــذي الجريمــة وداعميهــا إلى القضــاء الــدولي، وبتجريــد النظــام مــن جميــع 

الأســلحة الفتاكــة التــي بحوزتــه وحظــر تزويــده بالســاح، وجــدد الائتــاف تأكيــده عــى أن أي تأخــر أو عرقلــة لإصــدار مثــل 

هــذا القــرار، تعنــي اســتمراراً لاســتهداف المدنيــن، وتنــدرج ضمــن ســياق التغطيــة عــى الجرائــم إلى حــدِّ التــورط في المســؤولية 

عنهــا، كــا شــدد عــى أن تحقيــق الانتقــال الســياسي في ســورية وفــق المرجعيــة الدوليــة بــأسرع وقــت ممكــن هــو الكفيــل بوقــف 

تلــك الجرائــم، وإخــراج منظــات الإرهــاب وقــوى الاحتــال مــن كامــل الأراضي الســورية.

الائتلاف يطالب بحظر تحليق طيران النظام ومنع تزويده بالسلاح

أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، موافقتهــا عــى مبــادرةٍ تجمعهــا 

بالمعارضــة الســورية بشــقيها الســياسي والعســكري، معتــرةً أن شروط المبــادرة 

يمكــن البنــاء عليهــا، وقالــت )قســد( في بيــانٍ أصدرتــه في الثالــث مــن 

ــي  ــوري الوطن ــباب الس ــن الش ــة م ــود نخب ــن جه ــا نثم ــل، “إنن ــان/ ابري نيس

ــا  ــة ك ــادرة الوطني ــية للمب ــود الرئيس ــر البن ــال ن ــن خ ــا م ــي أطلقته الت

أســمتها والهادفــة إلى جمــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة والمعارضــة الســورية 

بشــقيها الســياسي والعســكري، ونعترهــا تشــكل أرضيــة مناســبة يمكــن البنــاء 

عليهــا عــر مناقشــتها وإغنائهــا وتطويرهــا للوصــول إلى البنيــة التــي تليــق بشــعبنا وتقــدم لــه أطــر الحــل الــذي يحقــق أهدافــه 

وطموحاتــه الحقيقيــة التــي خــرج مــن أجلهــا”، وبــررت قبولهــا بأنهــا تــرى “ضرورة تشــكيل جبهــة موحــدة تشــرك فيهــا كل القوى 

الوطنيــة والديمقراطيــة تعيــد للشــعب الســوري دوره الــذي يليــق بــه خــال كل الســنوات التــي مــرت، وتعيــد للثــورة زخمهــا وألقهــا 

ــة في  ــه الجاهــر الســورية بمطالبهــا المروعــة المتمثل وتضعهــا عــى المســار الوطنــي الديمقراطــي الصحيــح الــذي عــرت عن

بنــاء ســوريا ديمقراطيــة حــرة جديــدة لــكل الســورين عربــاً وكــرداً وسريــان وآشــورين وتركــان وشيشــان، مســلمن ومســيحين 

وموحديــن مــن كافــة الطوائــف الاتجاهــات دون اقصــاء أو إنــكار”، وأعلنــت مــن خــال بيانهــا عــن اســتعدادها “لبــذل الجهــود 

وتقديــم الإمكانــات في هــذا الإطــار”.

 )قسد( تعلن قبولها بمبادرةٍ تجمعها بالجيش الحر لإسقاط النظام

ــان  ــة خ ــوم في مدين ــت الي ــي وقع ــاوي الت ــزرة الكي ــوري مج ــامي الس ــس الإس ــتنكر المجل اس

شــيخون، وأكــد أن النظــام بتكــرار اســتخدامه للســاح الكيــاوي قــد أمــن العقوبة والمحاســبة عى 

جرائمــه المتكــررة، وطالــب المجلــس الشــعب الســوري في الداخــل والخــارج بالتظاهــر لاســتنكار 

هــذه المجــزرة، داعيــاً الــدول العربيــة والإســامية لاتخــاذ موقــف حــازم لنــرة الشــعب الســوري، 

وأفــاد بيــان للمجلــس الإســامي الســوري، والــذي أصــدره في الرابــع مــن نيســان/ ابريــل، بــأن 

مجــزرة اليــوم التــي ذهــب ضحيتهــا حتــى الآن المئــات مــن القتــى والمصابــن تحــت ســمع العــالم 

وبــره، فالقنــوات تنقــل عــى الهــواء مبــاشرة صــور الضحايــا المروعــة التــي هــي وصمــة عــار 

عــى جبــن الإنســانية جمعــاء، وأضــاف بــأن العــالم تســاهل في إدانــة اســتخدام النظــام الغــازات 

الســامة، “واليــوم يســتخدم النظــام الســاح الكيــاوي ضــد شــعبنا الســوري الأعــزل بعــون مــن 

روســيا وإيــران”.  

المجلس الإسلامي السوري: مجزرة خان شيخون وصمة عارٍ على جبين الإنسانية
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أصــدرت فصائــل الجيــش الحــر بيانــاً مشــركاً أعلنــت فيــه 

ــب”  ــه بـــ “المري ــذي وصفت ــاق ال ــة” لاتف ــا “المطلق إدانته

الزبــداني  مناطــق  بــن  الســكان  تبــادل  عمليــة  حــول 

ــس  ــه يؤس ــرةً أن ــة، معت ــا والفوع ــودان وكفري ــا وبل ومضاي

لمرحلــة خطــرة وإعــادة رســم حــدود الدولــة الســورية، 

واعتــر “الجيــش الحــر” في بيانــه الصــادر في الثالــث مــن 

نيســان/ ابريــل، هــذا الاتفــاق جريمــةً ضــد الإنســانية، وبأنه 

يعــزز الوجــود الإيــراني في منطقــة دمشــق وريفهــا ويســمح 

بانتصــار “المــروع الطائفــي” الــذي تتعــدى حــدوده ســوريا 

ــا،  ــران تفتيته ــي تحــاول إي ــدول العــربي الأخــرى الت إلى ال

ــن،  ــة المدني ــت الســاح لحاي ــا حمل ــل أنه ــدت الفصائ وأك

بــن  أنهــا لا تميــز  والدفــاع عــن الأرض، مشــرةً إلى 

ــن،  ــب أو الدي ــرق أو المذه ــق بالع ــباب تتعل ــورين لأس الس

ــان  ــاق ببي ــذا الاتف ــت ه ــي رع ــدول الت ــان ال ــب البي وطال

موقفهــا مــن مابســاته ونــر كامــل تفاصيلــه، كــا طالبــت 

الأمــم المتحــدة بإدانــة هــذا الاتفــاق وأمثالــه، داعيــةً جامعــة 

ــة لعقــد اجتــاعٍ عاجــلٍ عــى مســتوى وزراء  ــة العربي الدول

الخارجيــة لمنــع عمليــات التهجــر والتغيــر الديمغــرافي في 

ــاء سياســة الحصــار. ــة وإنه المنطق

الجيش الحر يرفض: اتفاق الزبداني – 
الفوعة: يؤسس لمرحلةٍ خطرة

ــدتي  ــف دمشــق، وبل ــا المحاصرتــن في ري ــداني ومضاي ــي الزب ــاق تهجــر أهــالي مدينت ــا للمفاوضــات اتف ــة العلي ــرت الهيئ اعت

كفريــا والفوعــة في ريــف إدلــب، جريمــة بحــق الشــعب الســوري، داعيــة إلى إلغائــه، باعتبــاره يصــب في مصلحــة إيــران وميليشــيا 

ــة في الاول مــن نيســان/أبريل،  ــان للهيئ ــة، وأفــاد بي ــه في مشــاريعهم للتغيــر الســكاني في ســوريا عــى أســس طائفي حــزب الل

بــأن اتفــاق تهجــر أهــالي مدينتــي الزبــداني ومضايــا تهجــراً قريــاً مقابــل إخــاء ســكان بلــدتي كفريــا والفوعــة وترحيلهــم 

إلى ريــف دمشــق ليحلــوا محــل أهــل الزبــداني ومضايــا المهُجّريــن الى المجهــول، يعتــر اعتــداءً عــى حقــوق ســكان هــذه المــدن 

ــاً وشــعباً، واســتنكرت الهيئــة هــذا الاتفــاق،  ــه تســتهدف ســوريا وطن في البقــاء في بيوتهــم، ويفتــح البــاب أمــام مشــاريع ماثل

ودعــت المعنيــن برعايتــه وتنفيــذه إلى وقــف هــذه “الجريمــة بحــق الشــعب الســوري عمومــاً وضحايــا التهجــر بســببه عــى وجــه 

ــه يــأتي في إطــار خطــة لمصلحــة إيــران وحــزب  ــه باطــاً ويتوجــب إلغــاؤه. مؤكــدة أن الخصــوص”، واعتــرت كل مــا يبُنــى علي

ــاريعهم  ــة لمش ــة خدم ــس طائفي ــى أسُ ــرى ع ــل أخُ ــات مح ــال مجموع ــوريا وإح ــكاني في س ــر الس ــاريعهم للتغي ــه في مش الل

التقســيمية الفئويــة في بادنــا وفي المنطقــة، وأكــدت أن هــذا الاتفــاق معــادٍ للشــعب الســوري ومناقــض للقانــون الــدولي الإنســاني 

وقــرارات الرعيــة الدوليــة، ويتوجــه مبــاشرة لــضرب العمليــة السياســية الجاريــة، وإثــارة الفــن ومشــاريع الراعــات والحــروب 

المفتوحــة في المنطقــة، كــا دعــت الهيئــة في بيانهــا الســورين للوقــوف في وجــه هــذا الاتفــاق، وطالبــت الأمــم المتحــدة وجامعــة 

الــدول العربيــة والمجتمــع الــدولي بإدانــة هــذا المــروع الإجرامــي الــذي تقــوده إيــران بحــق الشــعب الســوري، واتخــاذ الخطــوات 

المطلوبــة لوقفــه وإلغــاء مرتباتــه، ومســاعدة أهــالي الزبــداني ومضايــا وكفريــا والفوعــة في البقــاء في بيوتهــم والمحافظــة عــى 

وجودهــم وحقوقهــم فــوق أرضهــم.

الهيئة العليا للمفاوضات: اتفاق تهجير المدن الأربعة باطلٌ ويتوجب إلغاؤه
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تحقيقات

ابتــدأ المركز الثقافي في دورتموند 
سلســلة   Auslandsgesellschaft
المقهــى  يســمى  بمــا  لقــاءات 
الحيــاة  الســبل إلى   _ الســوري 
المهنيــة, وهــو ملتقــى ســوري_

ســوري_ ألمــاني كانــت البــادرة 
ــؤولة  ــوم مس ــا بل ــة مارتين ــن الصحفي ــة م الأولى الطيب
الإعــام في المركــز الثقــافي باتصــال مــع الدكتــور 
لجمعيــة  الســابق  والرئيــس  العضــو  بجبــوج  خليــل 
وهــو  الطبــي  الإغــاثي  للدعــم  الســورين  الأطبــاء 
طبيــب ســوري مختــص بأمــراض الأطفــال والأمــراض 
العصبيــة للأطفــال مقيــم بألمانيــا منــذ47 عامــاً, واتفقــا 
الســورين  لدعــم  متعــددة  لقــاءات  إجــراء  عــى 
مهنيــا في دورتمونــد فهــي عنــر التواصــل بــن 
 Deutsch ــورين ــان الس ــاء الألم ــة الأطب ــز وجمعي المرك
Syrische Ärzte für humanitäre Hilfe e.v-. التــي 
ــا  ــابقة له ــية س ــات تأسيس ــا في اجتاع ــت بدوره دع
رئيــس Auslandsgesellschaft الســيد /مــارك فريــزه/  

ــا : ــك قائ ــن ذل ــدث ع ــذي تح ــا وال لحضوره
قمــت أنــا والســيدة بلــوم وبعــض موظفــي المركــز 
ــل الســيد وســيم والســيدة تومائيــف والســيد فيغــر  مث
جلــب  هــو  وكان هدفنــا  الملتقــى  لهــذا  بالتحضــر 
ــوا  ــدد ليدعم ــورين الج ــع الس ــى م ــورين القدام الس
ــد  ــادم الجدي ــه الق ــا يحتاج ــا في كل م ــم بعض بعضه
ــادل خــرات وتجــارب  مــن معلومــات واستشــارات وتب
في الحيــاة التعليميــة والمهنيــة, وهنــاك الكثــر مــن 
الملتقــى مــن  بهــذا  والمهتمــن  المهمــن  الأشــخاص 
الســورين والألمــان, وأرجــو مســتقبا أن نجــد قاعــدة 
أساســية للســورين معهــد أو منتــدى ســوري أو جمعيــة 
بمســاعدة  ليقومــوا  الســورين  تجمــع  منظمــة  أو 
ــر  ــا الكث ــد فيه بعضهــم البعــض ولا ســيا أن دورتمون
مــن الســورين القدمــاء ولا ســيا المثقفــن الذيــن لهــم 

ــع. ــذا المجتم ــة في ه ــات واضح بص
وحــدد الأربعــاء الثالــث مــن كل شــهر موعــداً لاجتاع 
في المركــز لمناقشــة الأمــور الاجتاعيــة والدراســية 
ألمانيــا الاتحاديــة  الســورين في  والمهنيــة لاجئــن 
بتاريــخ  الأول  الاجتــاع  جــرى  وقــد  ودورتمونــد 
ــز  ــس المرك ــادة )رئي ــه الس ــد حــضر في 2017/01/1٨ وق
ــة  ــة  في الولاي ــز الثقافي ــس المراك ــزه ورئي ــيد فري الس
ــة  ــس رابط ــدي رئي ــال ع ــور ط ــر، والدكت ــيد فيغ الس

ــان،  ــن الألم ــن المثقف ــة م ــورين ومجموع ــاء الس الأطب
 وانعقــد الاجتــاع الثــاني ب2017/02/15 وقــد قــرر في 
الاجتــاع الأول أن يكــون الصحفــي فــراس المحاميــد 
صلــة الوصــل مــع الســورين، وقــد بحثــت في الاجتــاع 
المواضيــع التاليــة: ماهــو الطريــق الســليم والريــع 
والأسرع  الأفضــل  والطريــق  الألمانيــة,  اللغــة  لتعلــم 
لإيجــاد عمــل, وكيفيــة فهــم القوانــن الألمانيــة والعنايــة 
ــن  ــاون ب ــك بالتع ــورين وكل ذل ــي للس ــر المهن بالتطوي
ــن  ــة م ــورين وثل ــاء الس ــة الأطب ــافي ورابط ــز الثق المرك
المثقفــن الســورين المتواجديــن في دورتمونــد وماحولهــا 
ــوراة  ــالمة _دكت ــد المس ــور خال ــل الدكت ــضروا مث ــن ح مم
في العلــوم السياســية جامعــة بوخــوم _والطبيــب جــودت 
ــاروق  ــب ف ــن والطبي ــن زولينغ ــادم م ــكندر الق ــو اس أب
ويشــو المقيــم في دورتمونــد, وفي لقــاءات قادمــة ســيتم 
التحضــر لدعــوة ممثلــن مــن مؤسســات تعنــى بالحيــاة 
المهنيــة والدراســية في ألمانيــا مثــل مركــز العمل ومؤسســة 
تعديــل الشــهادات والمراكــز الاستشــارية المهنيــة والتطويــر 
المهنــي والتعليــم العــالي في الجامعــات, واتفــق عــى 
ــن  ــخ 2017/03/15 وم ــادم بتاري ــاع الق ــون الاجت أن يك
الجديــر بالذكــر أن جمعيــة الأطبــاء الســورين في ألمانيــا 
ــدة لمســاعدة الاجئــن الســورين  تقــوم بنشــاطات عدي
ــع  ــة وفي جمي ــة والإغاثي ــة الطبي ــن الناحي ــوريا م في س
أنحــاء ألمانيــا وخاصــة مدينــة دورتمونــد التــي فيهــا مقــر 
الجمعيــة كــا ذكــر الســيد بجبــوج في لقــاء معــه, ومــن 
ــا  ــى. ك ــد _دار المن ــة دورتمون ــر أن مدين ــر بالذك الجدي
يســميها أحــد الفلســطينين المقيــم بهــا - هــي ثالــث أكــر 
مدينــة في ولايــة نوردرايــن فيســتفالن وفيهــا يقــع مركــز 
اللجــوء الرئيــي ولم يتــوانى أهــل المدينــة وعمدتهــا في 
اســتقبال مــا يزيــد عــى 200 ألــف ســوري تــم اســتقبالهم 
ــة  ــرى القادم ــن الك ــة الاجئ ــام 2015 في موج في ع
مــن اليونــان ومــن ثــم تــم توزيعهــم عــى مــدن متفرقــة 

ــة. في الولاي
ــى وهــو  ــن في الملتق ــا بأحــد الســورين الموجودي والتقين
محمــد نــوح الــذي درس في جامعــة دمشــق ســنتن 
ــدى  ــى المنت ــت ع ــا : تعرف ــدث قائ ــوق فتح ــن الحق م
عــن طريــق صديقــي فــراس ولم أجــد مبــادرات أخــرى 
في  الاســتمرار  قــررت  لذلــك  الأهميــة  في  تماثلهــا 
ــب الســوري  ــا يحتاجــه الطال ــا تامــس م الحضــور لأنه
حقيقــة لأني أعــاني مــن مشــكلة صحيــة تعيــق تحصيــلي 
ــب  ــنر يطل ــوب س ــي في الج ــي, فموظف ــلي والمهن العم

فراس المحاميد

منــي الذهــاب للتدريــب ولكنــي لا أســتطيع ذلــك لأني بحاجــة 
لعمليــة مختصــة بحــول العيــون فبعــد زيــارة العديــد مــن 
أطبــاء العيــون لم أجــد حــا ســوى عمليــة جراحيــة اضطــررت 
ــل  ــن قب ــي م ــط فحــص طب الانتظــار ســتة شــهور لإجــراء فق
بروفســور مختــص في جامعــة ايســن, وبعدهــا قــرر الروفســور 
إجــراء العمليــة والموعــد تحــدد بتاريــخ 201٨/0٨/0٨ وإن أردت 
ــن  ــا التأم ــة ولا يدفعه ــي مكلف ــة فه ــف خاص ــا بتكالي إجراءه
الصحــي العــادي AOK فأرجــو مــن القائمــن عــى هــذا 
ــول ورســم طــرق  ــوا عــى إيجــاد حل المنتــدى الســوري أن يعمل
الجامعــي  تعليمهــم  لإكــال  الســورين  لاجئــن  واضحــة 
والمهنــي ولاندمــاج بالمجتمــع بالشــكل الصحيــح ودخــول ســوق 

ــل. العم
والتقــت مجلــة المركــز الثقــافي 
الســورية  بالصحفيــة  الألمــاني 
نــدى داوود التــي تســعى أن تطــور 
أنهــت  أن  بعــد  الألمانيــة  لغتهــا 
المســتوى المطلــوب منهــا في اللغــة 
تبلــغ  أن  إلى  تحتــاج  فهــي   ,B1
ــى  ــادرة ع ــون ق ــتوى C1 لتك مس
ــا  ــة أو نص ــب مقال ــل أن تكت الأق
ــا  ــة وأن تجــد تدريب ــة الألماني باللغ

صحفيــا جيــدا يؤهلهــا للدخــول في عــالم الصحافــة في ألمانيــا 
بعــد أن أنهــت دراســة الصحافــة والإعــام في ســوريا.

ومــن ثــم عدنــا للأطبــاء الســورين الذيــن كان تواجدهــم يزيد 
ــب  ــا بالطبي ــا فالتقين ــورة في ألماني ــل الث ــب قب ــى 5000 طبي ع
ــت  ــا: تعرف ــذي تحــدث قائ ــادر ال ــد الق الســوري د.عــاد عب
عــى الملتقــى عــن طريــق بعــض الأصدقــاء الأطبــاء وعــن 
طريــق الســيدة بلــوم, والطبيــب الســوري يعــاني كثــرا لجلــب 
أوراقــه في ســوريا ومــن ثــم تعديــل الأوراق والتــي تأخــذ 
ــد يصــل مــن ســتة شــهور إلى ســنتن و  ــا جــدا ق ــا طوي وقت
التهيئــة اللغويــة صعبــة أيضــا فلــم يكــن الجــوب ســنر يدعمنــا 
بــدورات متقدمــة مثــل B2 إلا ببالــغ الصعوبــة والمشــكلة الثالثــة 
هــي النجــاح بامتحــان التعديــل الطبــي, والملتقــى كبدايــة 
ــاس  ــب الن ــم مصاع ــتطيع تفه ــه يس ــكل شيء لكن ــا ل ــس ح لي
ــك  ــا وبذل ــوزارة الصحــة مث ــا للمســؤولن ل ــم إيصاله ومــن ث
ــود  ــيا بوج ــا ولا س ــع في ألماني ــت الضائ ــر للوق ــار كب اختص
هــذه البروقراطيــة الكبــرة ولا أتوقــع أن تتغــر بهــذ الســهولة.

ــدة  ــن الســورين عبي ــا بأحــد اليافع ــب آخــر التقين ومــن جان
الحريــري 23 ســنة الــذي كان مــرورا لتعرفــه عــى المنتدى من 
خــال صفحــات الســورين في ألمانيــا ووجــده جيــدا لاطــاع 

عــى بعــض الحلــول في حياتــه الاجتاعيــة والدراســية وكان 
يرجــو أن يجــد مــن يســاعده ويدلــه عــى الطريــق الصحيــح 
ــة  ــه بحاج ــا أن ــه وخصوص ــو إلي ــا يصب ــق م ــع لتحقي والري
لاستشــارة مهنيــة متخصصــة ليقــرر بــأي مجــال ســيكمل به أو 
يطــور لغتــه ليــدرس في الجامعــة إن اســتطاع ذلــك, ويشــكر 
بــدوره القائمــن عــى هــذا المنتــدى ويرجــو أن يكــون هنــاك 
مبــادرات أخــرى في دورتمونــد لمســاعدة الاجئــن الســورين 

وتوعيتهــم.
وفي اســتطاع سريــع بــن المتواجديــن في هــذا الملتقــى 
وجدنــا أن معظــم المعضــات التــي تواجــه الســورين الجــدد 
منهــم مــن درس ســنة أو ســنتن أو ثــاث ســنوات في 
الجامعــات الســورية ولم يحــضر 
درجــات  أو  الرســمية  أوراقــه 
مــن  ومنهــم  العلميــة،  مقرراتــه 
أنهــى دراســته ولديــه شــهادة غــر 
مصدقــة مــن الحكومــة ومنهــم من 
ــك ثبوتيــات  أنهــى دراســته ولا يمل
الرســمية  الأوراق  فجلــب  لهــا،  
الســورية   الحكومــة  عنــد  مــن 
الأشــخاص  عــى  يصعــب  أمــر 
ــة  ــزة الأمني ــدى الأجه ــن ل المطلوب
في النظــام الســوري المجــرم، وإن حظــي أحدهــم باســتخراج 
ــة فتــأتي  أوراقــه الرســمية مــن الجامعــة أو مؤسســات الدول
مســألة التصديــق لــدى الحكومــة والخارجيــة الســورية، وفي 
ــع  ــأن المجتم ــورين ب ــن الس ــر م ــدى كث ــتهجان ل ــذا اس ه
الــدولي مــا زال يعــرف بالنظــام الســوري ويطالبهــم بــأوراق 
ــذي  ــا وال ــفر مث ــواز الس ــام كج ــد النظ ــن عن ــات م وثبوتي
تطلبــه الهجــرة والجــوازات الألمانيــة حاليــا ممــن حصــل عــى 
إقامــة جديــدة، ولا يقبــل بالحكومــة المؤقتــة لــدى المعارضة أو 
غرهــا لتصــادق أو تعطــي بعــض الأوراق الرســمية،  ويطالــب 
بإيجــاد صيغــة  الألمانيــة مشــكورة   الحكومــة  الســوريون 
يســتطيع الســوريون مــن خالهــا اســتكال أوراقهــم الرســمية 
والاعــراف بهــا ولا ســيا الشــهادات الجامعيــة ونتائــج 
الامتحانــات الثانويــة والجامعيــة للدخــول في الجامعــات 
ســبيل  عــى  المهنــي  التدريــب  في  للدخــول  أو  الألمانيــة 
ــتوى  ــد مس ــة لتحدي ــة مختص ــارات علمي ــام باختب المثال:القي
ــد  ــة كان ق ــية معين ــنوات دراس ــدد س ــراف بع ــاء اع أو إعط
قــام بهــا الطالــب الجامعــي في ســوريا ليســتبدلها بســنوات 
دراســية في الجامعــات الألمانيــة، وهــذا أمــر يطــول الحديــث 

ــا.  ــاص لاحق ــكل خ ــه بش ــارة إلي ــن الإش ــه يمك عن
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في  رمضــان  شــهر  يحمــل  لم 

ــيطرة  ــن س ــة ع ــق الخارج المناط

الذكريــات  شــهر  إلّا  النظــام، 

والدمــار،  والقصــف  الحزينــة، 

لكــن هــذا العــام يبــدو الأمــرُ 

الــيء. بعــض  مختلفــاً 

ــت  ــابع بتوقي ــان الس ــه الرمض إن

ــذي يــأتي لأول مــرةّ  الحــرب، وال

منــذ ســبع ســنوات دون قصــف 

ــرة  ــلَ متفجّ ــن برامي ــوف م أو خ

الإفطــار،  ســفرة  عــى  ترمــى 

مَغْــربَِ كل يــوم، كــا كان يحصــل 

في ريفــي إدلــب وحــاة، ودرعــا، 

والغوطــة الشرقيــة.
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أهــالي  أحــد  »أحمــد«،  يقــول 
ــاس  ــوبي: »الن ــب الجن ــف إدل ري
الصــوم،  بتجهيــزات  منشــغلة 
وليســت  الإفطــار،  وموائــد 
بالســاء،  كالعــادة  منشــغلة 
تنتظــرُ صاروخــاً أو برميــاً، كــا 

عــامٍ«. كل  مــن  رمضــان  في  يحصــل  كان 
ــة،  ــةً مالي ــهدُ ضائق ــام تش ــكل ع ــاد بش ــم أن الب ورغ
ترخــي بظالهــا عــى كافــة مفاصــل الحيــاة، إلّا أنّ هذا 
الأمــر ربمــا أصبــح ثانويــاً، عــى حــدّ قــول الكثريــن، 
لأن الأمــان يجلــب المــال، كــا يــرى »أبــو ســعيد«، وهــو 
نــازح مــن بــرزة إلى ريــف إدلــب، والــذي تابــع بالقــول: 
»لســتُ خائفــاً مــن أي فقــرٍ رغــم قلّــة الحيلــة، وطالمــا 
ــم  ــص فرحــة الصائ ــا ينغّ ــا م أن الســاء لا يوجــد فيه
ــال،  ــن الم ــل لتأم ــتطيع العم ــد أنّي أس ــه، فأعتق بصوم

ومصاريــف الحيــاة بشــكل عــام«.

أسعار مرتفعة
ــق  ــوارع المناط ــان، وش ــوم الأول لرمض ــدء الي ــذ ب ومن
المحــررة، في إدلــب وريــف حــاة وريــف حمــص، 

ــوس،  ــن )س ــطات م ــلأت بالبس امت
تمــر هنــدي، تمــر، عجــوة، حــاوة، 
تعتــر ركنــاً  حلويــات..( كأشــياء 

ــوم. ــهر الص ــياً في ش أساس
ــواق  ــى أس ــة ع ــة ميداني وفي جول
ــة  ــل، ومدين ــان، وكفرنب ــرة النع مع
كالتــالي:  الأســعار  بــدت  إدلــب، 
)شــاي نــوع أول 4000 لرة ســورية، 
ــوع أول 450  ــرة، رز ن ــكّر 3٨5 ل س
لــرة،   ٨00 بيــض  لــرة، صحــن 
زيــت قــلي 550 لــرة(. فيــا بــدت 
أســعار الخضــار كالتــالي: )بنــدورة 

ــا  ــرة، بطاط ــار 75 ل ــرة، خي ــة 350 ل ــرة، فليفل 200 ل
175 لــرة، باذنجــان 450 لــرة، فاصوليــاء خــضراء 275 
لــرة، كوســا 125 لــرة، خــسّ 75 لــرة، ثــوم 125 لــرة(، 
ــدت  ــا رص ــق م ــوم، وف ــان، واللح ــان والأجب ــا الألب أم
ــوبي: (لــن  ــب الجن ــة ســورية في ريــف إدل ــة رؤي مجل
بقــر 225 لــرة، لــن غنــم 375 لــرة، حليــب 175 لــرة، 
جبنــة غنــم 1100 لــرة، جبنــة بقــر 1000 لــرة، ولحمــة 

ــرة(. ــة 3400 ل ــة فطيم ــرة، لحم ــاروف 4000 ل خ
ــة، أن  ــد الباع ــد أح ــعار يؤك ــذه الأس ــض ه ــول بع وح
ــاج  ــذائي، يحت ــف غ ــداً، لأن أي صن ــة ج ــاح قليل الأرب

إلى رســوم ليصــل إلى المناطــق المحــررة، حيــث أن أغلــب 
البضائــع تــأتي مــن مناطــق النظــام إلى المناطــق المحررة، 
ــى  ــة حــاة حت ــدّة، لاســيا مــن مدين ــر حواجــز ع وتع

ــب. إدل

سكبة الإفطار
لم تكــن حركــة  الصحــون والأطبــاق تهــدأ بــن الجــران 
في الســاعات التــي تســبق الإفطــار في رمضــان، فعــادة 
“الســكبة” قديمــة وحافــظ عليهــا الســورين حتــى الآن.

قبيــلَ الإفطــار بنصــف ســاعة، أعــدّت »أم ظافــر« عــدداً 
مــن الصحــون )ســكبة للجــران(، ونــادت إلى ابنهــا 
الصغــر، لرســل واحــدةً إلى جارتهــا هالــة، وصحــن آخــر 
لجارتهــا وداد، وآخــر إلى ســعدّية، إلّا أنهــا فضّلــت أن 
تأخــذ ســكبة أم مــوسى بيدهــا لســبب يعكــس ذكاء المــرأة 
الســورية، تقــول »أم ظافــر«: »جارتنــا أرملــة، وأحوالهــم 
عــى قدّهــا، وأخــاف أن تفهــم مــن إرســال الصحــن مــن 
ابنــي صدقــة، أو مــن قبيــل الشــفقة، لذلــك أخذتــه أنــا 
وعــى بــاب البيــت، قلــتُ لهــا أني ارســلت الســكبة، لأني 
أريــد رأيهــا بطعــم الكبّــة التــي صنعتهــا في اليــوم الأول، 
وبذلــك يســهل عــى الجــارة أن تأخــذ الصحــن بأســلوب 

أخــفّ وأريــح عــى القلــب«.
وعــن عــادة تبــادل الســكبات، توضح: 
»هــي عــادة قديمــة جــدّاً، يقــوم بهــا 
الســوريون في كلّ محافظات ســوريا، 
لأن  والجــرة،  الــودّ  عــن  كتعبــر 
تبــادل الســكبات يعكــس روح المحبــة، 
وهــو  الجــران،  بــن  والتاحــم 
طقــس رائــع في الحــارات الســورية«.

ولم تكــن الموائد الســورية في رمضان 
تخلــو مــن أنــواع الحلويــات العربيــة 
ــن  ــور، لك ــف والتم ــة والقطاي المختلف
غــاء أســعار الحلويــات جعــل الكثــر 
مــن ربــات البيــوت يســتبدلنها بحلويــات منزليــة بســيطة 

كالعوامــة.
موائد الإفطار غصّت بذكريات الغائبن:

تجلــسُ ســعاد وأولادهــا، عــى مائــدة الإفطــار، بانتظــار 
أذان المغــرب، في ريــف حــاة، إلّا أن غائبــاً عــن الســفرة، 
ــتاق،  ــكاء المش ــم إلى ب ــن سرور الصائ ــهد م ــوّلُ المش يح
عندمــا نطــق بِكرهــا بــكل عفويــة، )بــدي خبــز مقمــرش 
مــع الشــوربة متــل بابــا(، لدمــع عيــون الأم، مشــرةً لــه 

بتغيــر الحديــث.
ــه عــن  ــذ ســبعة شــهور، وغياب تقــول: »زوجــي تــوفّي من
ســفرة الإفطــار يحــوّل المشــهد كلّ يــوم إلى حــزن وبــكاء، 

رزق العبي

، يقوم 
ً
»عادة قديمة جدّا

بها السوريون في كلّ 
محافظات سوريا، كتعبير 

عن الودّ والجيرة، لأن 
تبادل السكبات يعكس 

روح المحبة، والتلاحم بين 
الجيران، وهو طقس رائع 

في الحارات السورية«.

الأولاد اشــتاقوا لــه، وأنــا أيضــاً، لكــن هــذا حــال الكثريــن«.
وليســت ســعاد، واحــدةً بعينهــا إذ أن أغلــب البيــوت فيهــا شــهيد 
ــات  ــردٍ للذكري ــار لف ــوّل الإفط ــا يح ــافر، م ــل، أو مس أو معتق

والأحــزان.

طقس غائب
وكان لمسلســات رمضــان )الدرامــا الســورية( حضورهــا في 
رمضــان إلا أن هــذا الطقــس بــدا غــر موجــود لأســباب كثــرة، 
أهمهــا أنهــا تنُتــج مــن فنانــن تابعــن للنظــام، ولم يقفــوا إلى 

صــفّ الثــورة.
صوم الشتات السوري.. حنن وذكريات وبالاسم رمضان

اعتــاد أبــو حاتــم، وهــو مــن أصــلٍ شــاميّ، شراء الســوس مــن 
بائــعٍ حلبــي في حارتــه، بمدينــة مرســن 
ــة قبُيــل الافطــار  الركيــة، هــي دقائــق قليل
يتبــادلان الأحاديــث الممزوجــة بالحنــن، 
لوطــنٍ آلمتــه الجــراح، وعصفــت بــه الحــرب.
في  الأرصفــة  إحــدى  عــى  زاويــةٍ  وفي 
»مؤيــد«  الطفــل  وجــد  ذاتهــا  المدينــة 
ــا بعضــاً  ــرة يضــع فيه ــةٍ صغ ــاً لكرتون مكان
للســورين  ليبيعهــا  المعــروك  قطــع  مــن 
ــة  ــأتي دوري ــن ت ــاً م ــن غالب ــيّ، لك في الح
الــدرك فيهــرب بعيــداً، ليعــود فــا يجــد مــا 

يبيعــه، بعدمــا صــادره الــدرك.
مــا  الكثــر  وغرهــا  التفاصيــل  هــذه 
يعيشــه الســوريون في الشــتات، خــال شــهر 

ــرب. ــد الح ــابع بع ــان، الس رمض
أنــا  أبــو حاتــم: »تركــتُ دمشــق  يقــول 
وعائلتــي منــذ أربــع ســنوات، وأتينــا إلى 

ــش،  ــون للجي ــوى، أولادي مطلوب ــاب اله ــر ب ــر مع ــا ع تركي
ــن في  ــا، لك ــاً م ــدة نوع ــا جي ــاة هن ــداً، الحي ــم بعي ــت به فهرب
ــوريا،  ــن إلى س ــدّك الحن ــبات، يش ــض المناس ــان وفي بع رمض
إلى دمشــق التــي يكــون فيهــا رمضــان ذا نكهــةٍ خاصــة.«

يتابــع أبــو حاتــم، مشــراً إلى بســطة الســوس في الحــارة: »كنتُ 
ــوس  ــري الس ــة وأش ــام القديم ــة في الش ــب إلى القيمري أذه
مــن محــات عصــر »عجــم«، وهــو مشــهور جــداً في دمشــق، 
ــسٍ  ــو بطق ــا، ول ــوس هن ــع الس ــن يبي ــد م ــه أني أج ــد لل الحم

ــف«. مختل
ولبائــع الســوس حديثــه، يقــول أبــو أحمــد: »كنــا في حلــب نصنع 
ــن  ــاً أي عري ــا وأولادي يومي ــوس أن ــن الس ــس م ــن كي عري
كيلــو، وكانــت حلــب بأكملهــا تعيــش رمضــان »غــر شــكل« أمــا 
هنــا في تركيــا، صحيــح أنهــا بلــد مســلم، ولكــن طقــس رمضــان 
في ســوريا لــه نكهــة خاصــة، براحــة لا أتــألم لســوريا بكــرة 
إلا في رمضــان، عــدا عــن أن أولادي أصبحــوا كل ولــد في بلــد«.

ــز،  ــوريات دور ممي ــاء الس ــراً كان للنس ــار، كث ــل الإفط وقبي
في إعــداد ســفرة الطعــام، ولكــن داخــل البيــت الســوري، إلا 
أنهــا في الشــتات، هــي ســفرة إفطــارٍ ممزوجــة بالعجــز تــارةً 

وبالحــزن تــارات.
ــى  ــا، حت ــس كأكلن ــركي، لي ــى الأكل ال ــام: »حت ــول ابتس تق
الخــضروات غــر طعــم، والخبــز، واللحمــة، ولكــن مضطــرون 
ــاً  ــام، خصوص ــب الأي ــن أصع ــان م ــذا الرمض ــك، كان ه لذل
ــات  ــن صراع ــوريا، وم ــل س ــر داخ ــن قه ــه م ــا نتابع ــع م م

ــن«. ــاة المدني ــودي بحي ت
ــفرة  ــد س ــي تعُِّ ــوم الأول وه ــذ الي ــي ومن ــاف والت ــا عف أم
ــوم،  ــدةً في كل ي ــأكل وحي ــا ت ــا لكنه ــا وابنه ــار لزوجه الافط
فتقــول: »اليــوم الأول، أعــددت الفتــة، 
والفتــوش، وصينيــة لحمــة، وجهــزت 
أكــواب التمــر الهنــدي، جلســتُ أنــا 
ــن  ــنوات، ونح ــر س ــي، ذات الع وابنت
مــن  وابنــي  زوجــي  عــودة  ننتظــر 
يعــودوا،  ولم  المغــرب،  أذّن  العمــل، 
دقيقتــن ثاثــة، ولم يعــودوا، اتصــل 
صاحــب  أن  ليخــرني،  قليــل  بعــد 
المحــل الــذي يعمــل عنــده، منعهــم مــن 
الذهــاب لإفطــار، وعــى هــذا الحــال 
لوحدنــا،  وابنتــي  أنــا  آكل  يــوم،  كل 
ــة حــول الســفرة.« متذكريــن لمــة العائل

إلهــام، تجلــس عى ســفرتها، مــع أهلها، 
لكنهــا طــوال شــهر الصــوم، تتذكــر 
ــن  ــوات الأم ــه ق ــذي اعتقلت ــا ال زوجه
ــت انتظــاراً  ــد أن تعب ــوام، وبع ــذ أع من

ــا. ــا وأمه ــع أبيه ــس م ــا، لتجل ــافرت إلى تركي س
ترفــع الجوامــع أذان المغــرب، بينــا وســيم الشــاب الدمشــقي 
الــذي هــرب إلى تركيــا، كي لا يسُــاق للجيــش، يشُــعل التلفــاز، 
ــول:  ــم يق ــه، ث ــن عيون ــة م ــزل دمع ــق، تن ــع أذان دمش يتاب
ــى  ــا ع ــف وأن ــنتن ونص ــا، س ــا هن ــام، وأن ــلي في الش »أه
هــذا الحــال، أعمــل في مطعــم ســوري، وأدرس، في رمضــان 
والأعيــاد أشــتاق جــداً لســوريا، لأهــلي للشــام، كل شيء هنــا 

ــة«. ــدة القريب ــر إلا ســوريا، البعي متوف
ــه  ــس لعمل ــا لي ــى المســحراتي هن ــول ضاحــكاً: »حت أدهــم يق
ــا يعمــل  ــة، هن ــه إلفــة ومحب طعــم، المســحراتي في ســوريا، ل
فقــط ليأخــذ الأجــر، حيــث تــراه في العــر الأخــر منشــغل 
في جمــع اللــرات مــن البيــوت، ولا يســحر النــاس، المســحر 

ــه حتــى يــوم العيــد«. الســوري يبقــى عــى رأس عمل
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تحقيقات

ليســت وحدهــا المعــارك 
ــة  ــالي الرق ــر أه ــن تن م
ــا  ــلاءا ونزوح ــا اش وريفه
في  زاد  بــل  وتشريــدا، 
القــوى  بغــي  معاناتهــم 
المتصارعــة عــى الأرض 
أسرهــم،  وحتــى  أرضهــم  لتقســيم  عمــدا 
فســخرت هــذه القــوى كل مــا بيدها لتشــتيت 
هــؤلاء أفــرادا وجاعــات وفقــا لتصورهــا 
حينــا  بالقــوة  لذلــك  المســتمر  وســعهيا 
ــن«  ــون والأم ــمى »القان ــت مس ــة تح والحيل

حينــاً آخــراً.
الهاربــون مــن أهــالي مدينــة الرقــة ومــا حولهــا، 
ــة  ــوا ضحي ــارك فــوق رؤوســهم، وقع ــث تســتعر المع حي
»معتقــات جاعيــة«، تحمــل مســمى »مخيــات« ليــس 
الخــروج منهــا لأي ظــرف كان، إلا مــن  بالإمــكان 
ــدد  ــالي الج ــف الش ــو الري ــا حاكم ــا يدعوه ــال م خ
»كفالــة«، وهــذه الأخــرة ليــس الحصــول عليهــا بالأمــر 
الســهل، لرمــي عبــئ المــوت والتــرد اللذيــن عايشــوها 
مؤخــراً.« فهــل ضاقت ســوريا بأهلهــا لتســتمر معاناتهم 
ــب أو  ــس أخ أو قري ــل« كان بالأم ــن »كفي ــث ع بالبح

ــؤلاء. ــاءل ه ــق؟« يتس صدي

ماذا يعني نظام الكفالة؟
تفــرض »قــوات ســوريا الديموقراطيــة«، والتــي تســيطر 
عــى الريــف الشــالي والغــربي للرقــة، عــى النازحــن 
الحصــول عــى »كفالــة« تمكنهــم مــن التجــوال في 
ــا أنهــم ضمــن  منطقــة ليســوا مــن ضمــن قيودهــا، عل
محافظتهــم، بحجــة »فــرض الأمــن وخايــا داعش..الخ«.

ــة«،  ــس بالأمــر الســهل الحصــول عــى هــذه »الكفال ولي
وصفهــا  يمكــن  مــا  أقــل  لــروط  تخضــع  فهــي 
بـ«الصعبــة«، نظــرا لمــا تتطلبــه مــن اجــراء وبحــث عــن 
كفيــل يمكــن أن يتحمــل مســؤولية إنســان، وقــع ضحيــة 

ــرا. ــزوح مج للن

كيف يمكن الحصول عى »الكفالة«؟
مصــدر محــلي مــن ريــف مدينــة تــل أبيــض، أكــد أن هذه 
ــب  ــث تتطل ــد، حي ــديد التعقي ــام ش ــع لنظ ــة تخض الكفال
ــو  ــن«، وه ــمى بـ«الكوم ــا يس ــة م ــل مراجع ــن الكفي م
»مجلــس القريــة«، منبثــق عــا يســمى »الإدارة الذاتيــة«، 
التابعــة لحــزب )PYD( الكــردي، وهــو العامــود الفقــري 
لـ«قســد«، وهــذا الكومــن نمــوذج مصغــر عــن »الإدارة 
ــرى  ــكان الق ــن الإدارة وس ــل ب ــة الوص ــة«، وحلق الذاتي
ــن«  ــف »الكوم ــث يتأل ــد«، حي ــيطرة »قس ــة لس الخاضع
مــن رئيــس مــزدوج )مــن الجنســن امــرأة ورجــل(، 
ــة  ــات ومصالح ــان )خدم ــن اللج ــة م ــة لمجموع بالإضاف

رواد خليل

ــة(. ــة أمني وحاي
ويشــر المصــدر )رفــض الكشــف عــن هويتــه لأســباب أمنيــة(، 
بحديثــه لـ«مجلــة رؤيــة ســورية«، إلى أن »الكومن« هــو الجهة 
التــي تصــدر إي وثيقــة للتعامــل مــع مؤسســات »الإدارة الذاتية« 
في كل مناحــي الحيــاة مــن الزراعــة والتعليــم والخدمــات 
ــن  ــاكل ب ــن« مش ــذا »الكوم ــق ه ــا يخل ــا م ــا، وغالب وغره

أبنــاء القريــة الواحــدة، حيــث يرأســه أولئــك 
الموالــن لـ«قســد«، وبالتــالي يقــع المعارضــن 

ضحيــة ابتــزاز وحقــد هــؤلاء.
حصولــه  بعــد  الكفيــل  المصــدر،  ويتابــع 
ــلة  ــع سلس ــب أن يتب ــة، يج ــة الكفال ــى ورق ع
الكفالــة،  لإنهــاء  »متعبــة«  بروقراطيــة 
ــمى بـــ«دار  ــا يس ــة م ــه مراجع ــب علي فيتوج
الشــعب« للتصديــق عليهــا، ثــم إلى«الأمــن 
العــام« في الكنتــون )مركــز المدينــة( للتصديــق 

ــا. أيض
وبحســب المصــدر، فــإن الكفيــل يشــرط فيــه، 
أن يكــون ابــن المدينــة، وأن يتحمــل مســؤولية 

أي شيء يصــدر عــن المكفــول مهــا كانــت الظــروف، وذلــك في 
حــال تمــت الموافقــة عــى »الكفالــة«.

مصر مجهول
يؤكــد المصــدر، أنــه في حــال لم يوجــد كفيــل، فــإن النازحــن 

يحتجــزون في المخيــات ومــن المســتحيل أن يدخلــوا إلى 
المدينــة، كــا أنــه في حــال القــاء القبــض عــى أي نــازح يــزج 
بــه بالمخيــم مجــددا، عــاوة عــا ســيتعرض لــه مــن التعذيــب.

واســتحدثت »قســد« نــوع جديــد مــن »الكفالــة«، في محاولــة 
ــذه  ــيطرتها، وه ــق س ــارج مناط ــن خ ــر النازح ــا لتهج منه
تســمى بحســب المصــدر »كفالــة ســفر«، حيــث تفــرض عــى 
مــن يريــد الحصول عليهــا، الخــروج من المخيــات في منطقة 
»عــن عيــى« عــر مدينــة منبــج، والهــدف منهــا اســتغال 
ــد  ــاب الوحي ــذا الب ــرك ه ــن، وت ــاوي للنازح ــع المأس الوض

أمامهــم للهجــرة خــارج حــدود مناطــق ســيطرة »قســد«.

تفتيت الأسرة الواحدة
ينــوه المصــدر إلى أن »الكفالــة« قــد تشــمل افــراد مــن الأسرة 
ــك، أن  ــى ذل ــل ع ــا مث ــن، ضارب ــراد أخري ــدة دون أف الواح
ــة  بعــض الأسر قــد تكــون المــرأة أو الرجــل مــن قيــود المدين
المــراد الاســتقرار فيهــا، والأخــر مــن مدينــة ثانيــة، وبالتالي لا 
يســمح للأفــراد ممــن هــم مــن خــارج قيــود المنطقــة الدخــول 

إليهــا، حتــى وإن كانــوا أسرة واحــدة!
ــعى  ــول يس ــى كل مكف ــرض ع ــه يف ــدر إلى أن ــر المص ويش
ــمى  ــة تس ــة أمني ــل إلى نقط ــم، أن يدخ ــن المخي ــروج م للخ
»مخيــم المكــب« بالقــرب مــن مدينــة »عــن عيــى«، بحيــث 
يتــم ســلبه كل أوراقــه الثبوتيــة، بهــدف »الدراســة الأمنيــة«، 
وغالبــا مــا يقــع هــؤلاء ضحيــة الســجن لأنــه فقــد ثبوتياتــه أو 
أن يقــع ضحيــة الاعتقــال، إذا ثبتــت صلتــه بــأي فصيــل مســلح 
ســابقا يناهــض »قســد« أو عــى صلــة قرابــة بأحــد المنتســبن 

لداعــش.
الحــد،  هــذا  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولا 
ــو  ــعاف، ه ــاج الإس ــن يحت ــرضى أو م فالم
ــتخراج  ــب اس ــة، ويج ــة لكفال ــر بحاج الأخ
ورقــة أو »إحالــة« مــن المشــفى في المدينــة 
ــم  ــن المخي ــة عــى خروجــه م ــم الموافق لتت
للعــاج، وقــد قــى بعــض المدنيــن ضحية 
ــث  ــارا للبح ــة وانتظ ــة الصحي ــوء الحال س

ــل. ــن كفي ع
جديــر بالذكــر، أن آلاف مــن أهــالي الرقــة 
وريفهــا يرزحــون في مخيــات الريــف 
الشــالي، يعانــون أســوأ الضروف المعيشــية 
ــام،  ــات الإع ــن عدس ــدا ع ــة بعي والصحي
فيــا عــدا تلــك المواليــة لقــوات ســوريا الديموقراطيــة، 
ويمنــع عــى هــؤلاء الخــروج أو التجــول في ريــف محافظتهــم 
ــل نفســه تحــت ســيطرة  ــا لا يســتطيع أن يكف ــل غالب إلا بكفي

هــؤلاء.

ليس بالأمر السهل 
الحصول على هذه 

»الكفالة«، فهي تخضع 
لشروط أقل ما يمكن 

وصفها بـ«الصعبة«، نظرا 
لما تتطلبه من اجراء 

وبحث عن كفيل يمكن 
أن يتحمل مسؤولية 

إنسان، وقع ضحية للنزوح 

نظام "الكفالة" 

وسيلة

 "قسد"
الجديدة لتمزيق

أهالي الرقة و 

تهجيرهم
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ثقافة
و فن

ودون  واصرار،  تبجــح  بــكل 
مواجهتهــا  وقفــت في  انــكار 
سرقــت  نعــم   : لهــا  وقالــت 
مــن مالــك وســوف أسرق مــرة 
بالخــوف  تشــعر  لم  ومــرات، 
ــث  ــمينة تنف ــرأة الس ــى والم حت
ــة،  ــيجارتها في عصبي ــان س دخ
ــا  ــا وكأنه ــن عينيه ــر م ــرر يتطاي ــا وال ــر نحوه وتنظ
تشــعر  ولكنهــا لم  ينفجــر،  أن  وشــك  عــى  بــركان 
قاموســها،  مــن  أزالتهــا  المفــردة  فهــذه  بالخــوف، 
ومشــاعرها تبلــدت فلــم تعــد تشــعر بهــذا الشــعور، 
ولكنهــا تشــعر باللــذة ولا شيء غــر اللــذة حــن تــرق 
مــن المــرأة التــي تقــف أمامهــا، والتــي اســتدارت 
ــها  ــدث نفس ــي تح ــا وه ــو غرفته ــا نح ــت طريقه وتابع
بــكام غــر مفهــوم ولكنــه يوحــي بالاستســام، وبأنهــا 

لا تملــك نحــو هــذه الســارقة ســوى الــكام.
عندمــا كانــت تــدس الورقــة النقديــة التــي عــرت 
عليهــا في أحــد الأدراج وقــد نســيتها ســيدة البيــت لأنهــا 
عــى قــدر كبــر مــن الــراء، ومــن الطبيعــي أن تنــى 
ــل،  ــى عج ــها ع ــا أو تدس ــي تلقيه ــوال الت ــع الأم موض
عــادت بهــا الذاكــرة لأيــام بعيــدة حيــث كانــت فتــاة في 
مقتبــل العمــر حــن استشــهد والدهــا في أحــد الحــروب 
ــدة  ــى وحي ــا أن تبق ــح عليه ــاد، وأصب ــت الب ــي دك الت
ــا مصــدر دخــل أو رزق إلا مــا تتصــدق  ــا ب مــع أمه
ــس  ــاة والدهــا ماب ــد وف ــس بع ــم تلب ــه الجــارات، فل ب

جديــدة، ولم تــأكل طعامــا طازجــا أو مطهــوا في مطبــخ 
ــا  ــو بقاي ــا ه ــل إلى معدته ــا يص ــكل م ــارد، ف ــت الب البي
ــن عــى  ــن يتعال ــواتي ك ــات والل ــام الجــارات الري طع
أمهــا لأنهــا كانــت أجملهــن ولكنهــا اصبحــت أرملــة ولديها 
ــام أولادهــن، و  ــا طع ــا بقاي عــدة أولاد، وكــن يرســلن له
المابــس القديمــة أيضــا فيــا كانــت أمهــا تتحــدث عــن 
مصــدر ثــراء كل عائلــة عــى حــدة، وخلصــت إلى أن 
ــر  ــب الغ ــن الكس ــرت م ــد أث ــات ق ــذه العائ ــم ه معظ
ــا  ــون رب عائلته ــا يك ــادر منه ــدر، والن ــا ن مــروع إلا م
ظالمــا للعــال والموظفــن لديــه، فحقــدت عــى الجميــع 
دون اســتثناء وظلــت تدفــع بمركــب الحيــاة حتــى أنهــت 

ــا. البكالوري
ــزواج مــن شــاب متوســط  ــع ال ــا لم تمان ــد البكالوري  بع
الحــال تقــدم لخطبتهــا، وانتقلــت للعيــش في مدينــة 
بعيــدة عــن أمهــا، ولم تعــد عاقتهــا بأمهــا وباقــي اخوتها 
ــدأت تخفــي عليهــم حقيقــة وضعهــا  كــا كانــت لأنهــا ب
مــع زوجهــا والــذي اكتشــفت انــه يــزور عقــود الأراضي 
والممتلــكات بســبب عملــه كموظــف في مؤسســة حكوميــة 
مختصــة ببيــع الأراضي وخاصــة أراضي الاوقــاف منهــا، 
وسرعــان مــا دخــل زوجهــا الســجن وتركهــا ببطــن مكورة 
ولا تعــرف لــه أهــا لأنــه كان يتعمــد البعــد عنهــم لــي لا 
يطالبونــه بجــزء مــن الــراء المســتحدث الــذي عــاش فيــه 
ــى انكشــف أمــره وغــاب في الســجن  لزمــن قصــر، حت

وحكمــت المحكمــة عليــه بالســجن لســنوات طويلــة.
ببطنهــا المكــورة تكــورت في أحــد ارجــاء البيــت واكتشــفت 

سما حسن

لصوص
كلنا

ّ

ان زوجهــا لم يــرك لهــا أي مبلــغ مــن المــال لــي تعيــش منه مع 
الطفــل القــادم، وبــدأت ببيــع قطــع الأثــاث في البيــت الــذي لم 
تهنــأ بالعيــش فيــه إلا قليــا، حتــى بلغهــا خــر استشــهاد أمهــا 
وباقــي اخوتهــا بعــد تعــرض بيــت عائلتهــا للقصــف، وبعــد أن 
ــت  ــا البي ــرى بقاي ــررت أن تذهــب ل ــة ق ــن الصدم ــت م افاق
وتبحــث عــن الأوراق الثبوتيــة التــي تؤكــد ملكيــة أمهــا للبيــت 
وبذلــك تســتطيع أن تتــرف بــالأرض التــي كان البيــت فوقهــا 
واصبــح أثــرا بعــد عــن وحــن وصلــت هنــاك وجــدت شــاحنات 
ضخمــة تقــوم بجمــع الــركام لحملــه إلى مــكان بعيــد فيــا وقف 
جارهــم العجــوز وهــو محامــي حــاذق طالمــا حدثتهــا أمهــا عــن 
ــه  ــي أوصلت ــا والت ــورط فيه ــي ت ــال الت ــا النصــب والاحتي قضاي
لمصــاف الأثريــاء، كان هــذا الجــار يــرف عــى عمــل العــال 
الذيــن تدلــوا مــن فــوق الشــاحنة التــي امتــلأت بالــركام وحيث 
بــرزت مــن بــن الــركام بعــض قطــع الأثــاث المهشــم وســجادة 
ــة  ــاب الرف ــا ب ــا أمه ــت تغطــي به ــا ســتارة كان قديمــة وبقاي

لتمنــع الجــران مــن التلصــص عليهــم.
ــا ان رأى  ــذي م ــرس وال ــار المتغط ــن الج ــذر م ــت بح  اقرب
وجههــا حتــى كــر عــن أســنانه وأخرهــا عــى عجــل أن أمهــا 
قــد باعــت لــه البيــت قبــل وفاتهــا، وأبــرز عــدة أوراق مــن جيبه 
تؤكــد كامــه، فصعقــت وتجمــدت في مكانهــا ولم تنبــس ببنــت 
شــفة لأنهــا تعرفــه كاذبــا وتعــرف أنهــا لــن تســتطيع الوقــوف 

أمــام جروتــه وســطوته.
ــح  ــذي أصب ــت ال ــورت في البي ــت وتك ــث أت ــن حي ــادت م  ع
ــدت إلى  ــا امت ــآلام في خاصرته ــاث فشــعرت ب ــن الأث ــا م خالي
بطنهــا وسرعــان مــا أصبــح الألم لا يحتمــل فتوقعــت أنهــا آلام 

ــا  ــي حملته ــة والت ــا القريب ــرة فأسرعــت لجارته مخــاض مبك
ــرر  ــو، فق ــل النم ــر مكتم ــا غ ــت طف ــث وضع ــفى حي للمش
الأطبــاء التحفــظ عليــه في حضانــة المواليــد المبتريــن، وبعــد 

ــت. ــه أدراجهــا إلى البي ــادت ب ــام عــدة ســلموه لهــا فع أي
 مــرت بهــا أيــام كثــرة وهــي لا تجــد لقمــة تدســها في 
جوفهــا وجــف حليبهــا بســبب الجــوع، ولم تجــد أمامهــا ســوى 
ــا عرضــت  ــا وهن ــا فاســتنجدت به ــل بيته ــي تقاب ــا الت جارته
عليهــا الجــارة ان تعمــل خادمــة في بيــت قريبــة لهــا مقابــل 
ان تجــد لقمتهــا هــي والصغــر الــذي أصبــح مســئولا منهــا، 
وهكــذا بــدأت العمــل كخادمــة وكانــت تــرك صغرهــا عنــد 
ــب  ــض الحلي ــه ويفي ــار عن ــر النه ــى آخ ــب حت ــا وتغي جارته
مــن صدرهــا ويتســاقط عــى الأرض وهــي تنظــف وتمســح 

ــار. وتنفــض الغب
ــا  ــش بمفردهــا ولديه ــة تعي ــت ســيدة ثري ــا قادهــا لبي  حظه
ــد  ــا ق ــت أنه ــة علم ــام قليل ــن الأمــاك وخــال أي ــر م الكث
ورثــت هــذه الامــوال عــن زوجهــا بعــد أن أوقعتــه في حبائلهــا 
فتزوجهــا وتــرك زوجتــه الاولى مــع أطفالهــا، وتحايلــت عليــه 
حتــى ســجل كل مــا يملــك باســمها ثــم مــات وتــرك لهــا هــذه 
الــروة مــع غطرســة لا توصــف وكريــاء لا محــدود حتــى في 
تعاملهــا مــع اقــرب النــاس لهــا، وهنــا أدركــت أن حياتهــا مــا 
ــص أو لصــة وهــذه  ــة بل ــي في كل حلق ــات تلتق هــي إلا حلق

الســيدة لصــة جديــدة ألقاهــا القــدر في طريقهــا.
 بــيء مــن الحنكــة بــدأت تتجســس عــى مكالماتها واكتشــفت 
ــن  ــباب في س ــع ش ــة م ــر مروع ــات غ ــم عاق ــا تقي انه
اولادهــا، فهــي في الخمســن مــن عمرهــا ولم تنجــب ولكنهــا 
ــد  ــا ســناً بع كانــت تجــد ســعادتها في ايقــاع ممــن يصغرونه
أن أوقعــت زوجهــا الراحــل في حبائلهــا وكان وقتهــا يكرهــا 
بربــع قــرن، وكأنهــا تنتقــم منــه ومــن الظــروف التــي كتبــت 

عليهــا أن تعيــش وحيــدة في قــر واســع.
لعبــت لعبتهــا وأصبحــت تنبش في أشــياء الســيدة مــن خزانات 
وأدراج وكلــا عــرت عــى ورقــة نقديــة تدســها في صدرهــا، 
ــا  ــه في ثيابه ــت تخفي ــع كان ــح للبي ــيئا يصل ــدت ش ــا وج وكل
وتبيعــه، وهكــذا تحســنت أحوالهــا وبــدأت تعيــد الأثــاث لبيتهــا 

الــذي أصبــح عاريــا مــن الأثــاث.
في يــوم مــن الأيــام أمســكت بهــا الســيدة وهــي تــدس بورقــة 
نقديــة في صدرهــا فعنفتهــا بشــدة وهددتهــا بابــاغ الرطــة 
فضحكــت بصــوت عــال وقالــت لهــا: وأنــا ســأبلغ كل العــالم 
عــن الشــباب الــذي تواعدينهــم وتلتقينهــم سرا، وهنــا صمتــت 
الســيدة الريــة وأطرقــت برأســها وضحكــت الأحــرى ضحكــة 
ــت  ــذ أن كان ــا من ــت أن تضحكه ــا تمن ــة طالم ــار، ضحك انتص

فتــاة تــأكل بقايــا طعــام جــارات أمهــا....



49

ثقافة
و فن

مــا ضــلّ شي مــا انحــى؛ مــا 
ــراً  ــاه؛ أخ ــا حكين ــي شي م بِئِ
تِمنَــا؛  مــن  البَحصَــة  بئيّنــا 
الجَمَــل؛  أكــر مــن  بحَصــة 
ــن  ــر م ــل؛ أك ــن جَبَ ــر م أك
ــك؛  ــل الحَسَ ــوم؛ مت ــة هم قافل

متــل لقمــة الزقـّـوم.
ــا  ــن ســتن؛ وكنّ ــا ســاكتن خمســن ســنة؛ ويمكِ كنّ
خايفــن نهمُــس حتــى مــا تســمعنا الحيطــان؛ نســينا 
كيــف كانــوا أباءنــا يطلعوا مظاهــرة ضد الفرنســين؛ 
ويحملــوا بواريدهــم منشــان فلســطن؛ وكيــف كانــت 
ــف  ــن ندَادِي ــج وم ــة التل ــن ندف شــوارعنا أنضــف م

القطــن.
العميــان  ومتــل  ـه  بالزفّـِ الأطــرش  متــل  صرنــا 
ــل  ــي؛ مت ــور الصب ــرس بطه ــه؛ ومتــل الأخ بالزحَمِ

المشــهوين. التاتــة  القــرود 
خايفــن بالنهــار مــن ظلنّــا الــلّي ورانــا؛ وبالليــل مــن 
خيالنــا الــلّي قدّامنــا؛ وبمناماتنــا مــن خيالاتنــا؛ حتى 
ــرات  ــوا مُخ ــا يكون ــا؛ م تن ــن عَاَّ ــاف م ــا نخ صرن
عنــد فــرع فلســطن!؛ ومــن أخوالنــا مــا يكتبــوا فينــا 
ــر؛  ــن الفوات ــب وم ــن الضراي ــن م ــر؛ خايف تقاري

منخــاف نمــرض ومنخــاف إذا كنّــا بصحّتنــا؛ خايفــن 
مــن بكــرا؛ وخايفــن مــن اليــوم الــلّي نحنــا فيــه.

سِــتنَا  بتخوّفنــا  طويــل؛   فينــا..  الخــوف  تاريــخ 
ــاق؛  ــب بالزق ــن اللع ــا م ــا إمن ــاق؛ وبتخوفن ــن الق م
وبيخوّفنــا أبونــا مــن العــار؛ وبتخوّفنــا مــن جِــبّ 
ــا؛ وبتخوفنــا عمّتنــا مــن الجــنّ الأزرق؛  الفــار معلمّتن
فنــا الشــيخ  وخالتنــا مــن الخراتيــت والعفاريــت؛ وبيخوِّ
مــن جهنّــم الحمــرا؛ ومنخــاف إذا ضيعّنــا نــصّ فرنــك 
مبخــوش؛ وإذا انــرق صبَّاطنــا الجديــد؛ ونحنــا عَــمّ 

ــد. ــاة العي ــلّي ص نص
كنــا نخــاف مــن الرطــي إذا مــرّ جنبنــا؛ ومــن 
المخُــرِ إذا بـَـنَّ مــن خــرهُ مسدسُــه الســتنَدَر؛ ومــن 
ســيارات البيجــو الستيشــن البيضــا؛ وطالعــا مــن 
شــبابيكها البواريــد؛ ومــن الرانــج الخــضرا؛ ومــن 
ــن  ــه؛ وم ــبابيك الفيمي ــن الش ــودا؛ وم المرســيدس الس
مُــدربّ الفتــوة في مــدارس البعــث العتيــد؛ ومــن 
ــى  ــي ع ــن الم ــم؛ وم ــة العلَ ــا بخدم ــا ونحن ضباطن
ــلّي  ــارة ال ــن الح ــرسَ؛ وم ــة حَ ــه كُولب ــف بزاويت رصي
ــبيّحة  ــران وش ــويةّ زع ــن ش ــؤول؛ وم ــت مس ــا بي فيه
عَــم يحرســوه؛ صرنــا نخــاف نمــي بالصالحيــة 
ــاع  ــا الدف ــر سراي ــن ك ــة؛ م ــس والجمع ــوم الخمي ي
وسرايــا الــراع.. وبعديــن مــن الحــرس الجمهــوري 

نجم الدين سمان

الــلي لابســن طقــوم موحــدة مــن شركــة نســيم؛ خفنــا مــن 
الــراع بــن رفعــت الوحــش وأخــوه؛ ومــن خوفنــا؛ قبلنــا 
بالوحــش الكبــر؛ حتــى صــار الخــوف يخــاف مــن خوفنــا.

صــار الخــوف واحــد مــن جيناتنــا؛ والخــوف بيقطــع 
الجُــوف؛ بيمحــي مامــح وجوهنــا؛ بيخطــف منّــا أصواتنــا؛ 
ــا  ــف؛ بيضبعن ــرش خواريــف؛ راكضــن ورا الرغي بنصــر طَ
ــا  ــا بتفيقّن ــا؛ م ــاب بمناماتن ــوف الدي ــي؛ منش ــب الراع كل
ــي  ــق.. مناق ــا نفي ّ ــس؛ ولم ــن الكوابي ــا م ــة راعين إلّا عَصَاي
عــم تربـّـص فينــا؛ ومِــن حوالينــا: أولاد آوى؛ والتعالــب 

والحَراَدِيــن.
ــى؛ ومنمــي  ــة منتخبَّ ــل الســلحفة؛ مــن أول رجَف ــا مت صرن
الحيــط الحيــط؛ حتــى صرنــا نحنــا الحيطــان؛ صرنــا كركوبة 
ــا؛ ســكتنا عــن كلّ  ــرف راســنا مــن رجلين ــا منع خيطــان؛ م
شي؛ صــار أغلبنــا يقبــل كلّ شي؛ والنضيــف منّــا مــا برتــي؛ 
بــس.. بــرشي؛ صرنــا ندهِلــز ونمسّــح جــوخ؛ لنمــيّ أمورنــا؛ 
نتمرجــل عــى الحرامــي الصغــر؛ ومنطنّــش عــن الحرامــي 
الكبــر؛ وإذا حــدا رفــع راســو وقــام؛ منقــول: فخّــار يطبــش 

بعضــو؛ ومــروح في نومــة أهــل الكهــف.
كلّ شي بعــد بِرطـَـاش بيتنــا.. مــا كان يهمنــا؛ حتــى لــو 
ــد  ــا مــن بــر لأرقــام عن ــا؛ تحوّلن ــا خنقتن ــة بريحته الزبال
ــا؛  ــوا جيوبن ــا ســتن ســنة؛ نهب العســس والجندرمــه؛ سرقون

ــه. ــا الدوندرمَ ــن تِمنَ ــوا م خطف

ــع  ــن بعُبُ ــوم؛ م ــد الن ــوم؛ وبع ــل الن ــرَّة؛ قب ــا كلّ م خوَّفون
ــن  ــوا؛ وم ــات س ــاسر عرف ــن ي ــل وم ــن إسرائي ــد: م جدي
ــدو الجحــش  ــو عب ــة والشــيوعية ســوا؛ ومــن أب الامريالي
ــوا  ــهود يه ــن ش ــة وم ــن الوهابيّ ــد؛ م ــاح جدي ــن ص وم
ســوا؛ مــن رابطــة العمــل ومــن الإخــوان المســلمن؛ ومــن 
الأكــراد؛ بــس.. مــو مــن أوجــان، ومــن صــدّام حســن؛ 
بــس.. مــو مــن الخمينــي، ومــن ابــن لادن بــس.. مــو مــن 
أبنــاء مخلــوف، ومــن طالبــان؛ بــس.. مــو مــن حــزب اللــه.
ــا؛ وإذا حــى  ــا مــن حالن ــا نخــاف عــى حالن ــى صرن حت
ــا؛ أو سَــبّ أصغــر  ــا ضــد الأســد؛ منتــرَّى مــن خالن خالن
ــن  ــرَخ: م ــد؛ من ــن اولاد الأس ــد م ــر واح ــا أصغ اولادن

ــد.  ــع هالول مضيِّ
خطفوا منّا بلدنا؛ وضاعت منّا البلد.

عمّ زوّدها شوي.. ما هيك ؟!.
ــر؛  ــكُت كت ــك؛ منس ــة هي ــك؛ والمعادل ــة هي ــس الحقيق ب

ــر!. ــرسي كت ــى الك ــوا ع بيضلّ
وهــادا مــو بــس حــال الســورين؛ كلّ أحــوال شرقســتان 
هيــك؛ ورح نضــلّ هيــك؛ إذا مــا وقفّنــا كــان بــوِجّ البيــك 

الجديــد.
ـوا يعملــوا فينــا هيــك  إذا ســكتنا عــن جديــد؛ رَح يضلّـُ

وهيــك.
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لا أقصــد هنــا.. نقابــة تضامــن 

أطاحــت  التــي  البولونيــة 

ــدا؛  ــيوعي في بولن ــام الش النظ

وســائل  مــن  مفتــوحٍ  بدعــمٍ 

وسياســيةٍ  ماليــةٍ  وبمســاندةٍ  الغربيــة؛  الإعــام 

أيضــاً. غربيــة..  اســتخبارتيةٍ 

ســنتذكَّرُ معــاً.. في ذاتِ الوقــت؛ كيف صَمَــتَ الاعام 

الغــربي ذاتـُـهُ عــى انتفاضــة الشــعب الرومــاني ضــد 

الطاغيــة شاوشيســكو؛ وكيــف توتَّــرَ الغــربُ قلقــاً مــن 

ــات بــن الــرق  ــرَّابَ الصفق ــد كان عَ ســقوطه؛ فق

ــن معســكر  ــكِ الاتحــاد الســوفيتي وب ــذي في فلََ ال

الغــرب الرأســالي.

مُفارقتــان في تاريــخ الخديعــة عنــد الغــرب؛ الــذي 

الانســان؛  حقــوق  ويقُــدّس  ؛  حُــرٌّ بأنــه..  يدّعــي 

تجعــاني أتســاءل: 

- لمــاذا تواطــأ الغــرب وحلفــاؤه العــرب حتــى الآن.. 

عــى تعويــم الطاغيــة الســوري بشــار الأســد؛ فيــا 

ــوا سريعــاً بعــلي زيــن العابديــن وبحســني مبارك؛  ضَحُّ

بــل.. إنهــم قصفــوا القــذافي ذاتــه.. مــن أجــل النفــط 

ــن  ــة اليم ــم أجــروا طاغي ــط؛ ث ــط فق ــي.. والنف الليب

عــى التنحّــي؟!.

» الاحتــواء المــزدوج« للثــورة الســورية وقــد 
أبدعــت فيــه حتــى الآن دول »أصدقــاء ســوريا«؛ 

ــدول  ــك ال ــم تل ــا؛ واس ــا وعدوّتن ــي.. عدوّته ــا ه بين

عنــدي: »أعدِقـَـاءُ ســوريا«؛ جعلنــي أتســاءل عــن 

ــورة شــعبنا  ــي مــع ث ــربي والعالم ــاب التضامــن الع غي

ــالم  ــهِدَ الع ــا شَ ــنوات؛ بين ــت س ــال س ــوري خ الس

ــى مــع الشــعب العراقــي  موجــاتٍ مــن التضامــن حت

ــة صــدّام؛  ــه برغــم وجــود الطاغي وضــدّ الحــرب علي

ــزةّ. ــع غ ــذا.. م ــن ه ــلَّ م وبأق

هــل أنهــت المافيــا الدوليــة موجــاتِ التضامــن العالمية؛ 

وتيــار الاحتجــاج العالمــي.. أعتقــد ذلك.

ــة.. لأني لا  لــن أســأل عــن موجــات التضامــن العربي

ألــومَ العــربَ في شيءٍ؛ فهَُــمُ.. قســان: قســم منشــغل 

فرات نجيب
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بربيــع بــاده وبالثــورة المضــادة ضــدّه؛ وقســم مــا يــزال في 

الصمــت مُرغــا؛ً أوعــن طواعيــةٍ في بلــدانٍ ماتــزال تــرزح 

تحــت وطــأةِ ديكتاتوريــاتٍ.. بوجــوهٍ مُتعــددة.

حتــى لا نــرئ أنفســنا؛ فنحــن أيضــاً.. كســورين أحــرار؛ 
يــن في نقــلِ صــوتِ وصــورةِ ثورتنــا  وكاعاميــن؛ كنّــا مُقرِّ

إلى الــرأي العــام العالمــي؛ بــل.. إننــا أخفقنــا في هــذا تماماً.

وفي التداعيــات.. كان »تشاوشيســكو« عــرَّابَ حافظ الأســد 
عنــد الغــرب؛ بــل.. إنــه كان إشــبينَه أيضــا؛ً وقــد أدخلــه الى 

محفــل المافيــا الدوليــة التــي تحكــم العــالم؛ يعــد ان كافأتــهُ 

ــن  ــوري م ــش الس « للجي ــيِّ ــحاب الكيف ــرار »الانس ــى ق ع

الجــولان؛ حــن كان وزيــراً للدفــاع في نكســة 1967 بمباركــة 

انقابــه عــى رفاقــه عــام 1970؛ ثــمّ عــى المرحيــة الهزليــة 

ــر  ــا نخ ــد أن كدن ــرة؛ بع ــرة المدم ــم في القنيط ــع العل لرف

دمشــق ذاتهــا.. في حــرب أكتوبــر/ تريــن 1973؛ لكننــا 

خرنــا فقــط 12 قريــة جولانيّــة لم تكــن مُحتلـّـة قبــل حــرب 

الســاعات الســتة في يونيــو / حزيــران 1967.

بعــد 1٨ ســاعة مــن حــوارٍ مُغلــقٍ في »كامــب ديفيــد 2« غــرِ 

المعُلـَـنِ عنهــا؛ مــع هــري كيســنجر.. حصــل حافــظ الأســد 

عــى كــرت بانــش بتعويــم ســلطته؛ مقابــل وقــف اطــاق 

نــارٍ دائــمٍ عــى جبهــة الجــولان اســتمرّ 40 عامــاً متواليــة.. 

ــلَ  ــم حص ــديةّ؛ ث ــة الأس ــت السياس ــن ثواب ــار م ــى ص حت

الأســد الأب.. عــى كــرت بانــش باســتباحة لبنــان؛ وحــن 

مــات.. اختلــت مادلــن أولرايــت بابنــه في سُرادق العزاء؛ 

لمــدة 2٨ دقيقــة فقــط.. لتســلمّه كــرت بانــش جديــد.

وَحــدَه؛  المــروك  الرومــاني  الشــعب  أن  المفارقــة.. 
ــد  ــكو ق ــة تشاوشيس ــى الطاغي ــه ع ــن ثورت ــكوت ع والمس

ــحَلَ  ــاسّي وسَ ــر الرئ ــم الق ــن اقتح ــرب؛ ح ــأ الغ فاج

الطاغيــة مــع زوجتــه حتــى أكــر ســاحةٍ مفتوحــةٍ للضــوء 

والشــمس والحريــة.

أيهــا الســوريون.. لا أحــدَ ســينتر لكــم؛ إلا إذا رهنتمُ 
عندَهُ.. ســيوفكم!

انتــروا لأنفســكم.. بتوحُدِكُــم؛ واحصلــوا عــى 
ــتحَرقُِ  ــرُ.. وسَ ــا الجَم ــو أنه ــى ل ــكم؛ حت ــم.. بأنفس حريتك

ــة. سَ ــا المقُدَّ ــم بنارهَِ كُ أكفَّ

تضامنوا . .
 مع أنفســكم !
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إذا كانــت اللغــة السياســية 
تهــدف لجعــل الأكاذيــب 
ــرة  ــم جدي ــق والجرائ حقائ
حــد  عــى  بالاحــرام 
ــة  ــق عــى  حال ــك ينطب ــإن ذل ــل  ف ــر أوروي تعب

النظــام الســوري بــكل امتيــاز. 
ماســمعناه منــذ خمســن عامــاً وحتــى اليــوم 
ــس  ــو إلا كوابي ــام ماه ــام النظ ــائل إع ــن وس م
إلى  واحــدة  فزيــارة  وكافكاويــة.  أورويليــة 
ــع  ــأن جمي ــا ب ــة أن ترين ــوري كفيل ــل الس الداخ
البــر هنــاك خاضعــون إلى النســخة الأورويليــة 
ــوري  ــام الس ــرس النظ ــد ك ــس.  لق ــذه الكوابي له
أكاذيبــه تلــك منــذ نحــو خمســة عقــود التــي 

ــت  ــا اندلع ــدأت تنكشــف عــى نحــو كامــل عندم ب
الثــورة التــي طمســت لغــة الروباغانــدا الرخيصــة 
المعــدة لاســتهاك الداخــلي والخارجــي.  لقــد 
وصلــت »اللغــة السياســية« التــي صدّرهــا النظــام 
ــف  ــن التكثي ــتوى  م ــوه  إلى مس ــايعوه وموال ومش
غــر مســبوق. فرغــم أن ســوريي الداخــل يعيشــون 
ضمــن » محيــط مفتــوح مــن المعلومــات المتاحــة«، 
فإنهــم غــر قادريــن عــى الفعــل الــذي يمكنهــم 

ــر. ــم الكب ــن معتقله ــروج م ــن الخ م
اللغــة  اســتخدام  يبــدو  والمعارضــة  الثــوار  مــع 
ــضررون  ــم مت ــم. فه ــف واقعه ــى توصي ــدر ع أق
و لا يمكــن أن تطمــس الروباغانــدا الحقائــق. 
ــية  ــن أي جنس ــن كان وم ــا م ــياسي كائن إن أي س

صخر الحاج حسين
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كانــت، لا يســتطيع أن يقنــع االســورين بــأن النظــام 
يســعى لمصالحــة وطنيــة  )  طالمــا تغنــى مســؤولو 
ــة  ــورة( فلغ ــد الث ــوال عه ــم ط ــذه المزاع ــام به النظ
ــل  ــن أن تح ــام لا يمك ــها النظ ــي يمارس ــداع الت الخ
محــل الواقــع. فالواقــع أقــوى. وأمــا الكوابيــس التــي 
ــيد  ــر تجس ــا خ ــد له ــل  فنج ــوريو الداخ ــها س يعيش
ــة الفــوضى  في كوابيــس ورؤى كافــكا. فالقمــع وحال
والشــواش هــي التــي تحكــم المشــهد، مــا يجعــل  مــن 
الأوامــر التــي يصدرهــا النظــام عشــوائية وفوضويــة 
وحتــى متناقضــة. وليــس للمــرء أن يعــرف القوانــن. 
فغيــاب الرعيــة يعنــي بالــضرورة غيــاب القوانــن. 
ــع  ــكا،  يقب ــا« الســلطات« في عــالم كاف والنظــام ك
ــة  ــه الأمني ــال فروع ــن خ ــاً م ــه مقتح في حصون

ــوري. ــعب الس ــوات الش حي
ــوريا  ــاة في س ــة الحي ــة الكافكاوي ــذه الحال ــف ه تص
المحتلــة. إن رســائل النظــام للســورين تعكــس واحــدة 
مــن أكــر رؤى كافــكا ســوداوية. فليــس للســوري أن 
ــل  ــتطيع أن يذهــب إلى العم ــا إذا كان يس ــرف في يع
أو إلى البقــال أو إلى المدرســة. فحالــة الايقــن هــذه 
تلقــي بظالهــا بحيــث تصبــح قانونــاً يتحكــم بالجميــع. 
ــادل موضوعــي  ــف ك ســوري ومع ــرز جوزي ــا ي وهن
لبطــل كافــكا الــروائي. صحيــح أن بطــل كافــكا » 
ــل أي شيء«.  ــل دون أن يفع ــاح جمي ــل ذات صب اعتق
لكــن« الســوري قتــل ذات صبــاح جميــل دون أن 

يقــرف أي شيء«. 

كوابيس أورويل وكافكا
الحالة السورية نموذجاً



55

ثقافةتحقيقات
و فن

55

يوميات
دمشقمنيهودي

بن السرة الذاتية والسرة الغرية
في طبعة ثانية بعد عشر سنن عى الأولى
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الــذات  عــن  الــرد  يتدخــل 
الأعــال  مــن  العديــد  في 
ــة  ــرة الذاتي ــن الس ــة ماب الأدبي
ويســتعمل  الغريــة،  والســرة 
الغريــة«  مصطلح«الســرة 
عــن  الكتابــة  عــى  للدلالــة 
شــخصية في الشــخصيات المعروفــة عــى مســتوى الفــن 
والأدب أو الاجتــاع أو السياســة أو أي مجــال مــن 

الإنســاني.  التفــوق  مجــالات 
ويتجــى ذلــك في البحــث عــن الحقيقــة في حيــاة 
ــه  ــه وأسرار عبقريت ــن مواهب ــف ع ــذ، والكش ــان ف إنس
ــي  ــداث الت ــها، والأح ــي عاش ــه الت ــروف حيات ــن ظ م
ــه.  ــه في جيل ــذي خلف ــر ال ــه، والأث ــا في محيط واجهه
أمــا الســرة الذاتيــة، فمتضمنــة _ عــى الإجــال _ 
ــان  ــه الإنس ــذي يطلق ــم ال ــا، إذ الإس ــف بهويته التعري
ــه،  ــيء هويت ــى ال ــع ع ــفة_ يخل ــول الفاس ــا يق _ ك
غــر أن هــذا الإحســاس بهويــة الســرة الذاتيــة، وأنهــا 
بخــاف الســرة الغريــة لا يكفــي ولا يشــفي في بحــث 
علمــي، بــل لابــد مــن التحديــد الدقيــق لاســتعال 
المصطلــح عنــد الباحثــن والنقــاد. لاســيا أن التعريــف 
الســرة  أعــال  الذاتيــة عــى متــون/  الســرة  إلى 
ــا  ــث يعرفه ــوص( حي ــون/ النص ــب )المت ــة بحس الذاتي
الأدب   ( كتابــه  إســاعيل في  الديــن  عــز  الدكتــور 
ــك  ــاة الشــخصية وذل ــة الحي ــال:« ترجم ــه( إذا ق وفنون
عندمــا يكتــب لنــا الكاتــب ترجمــة حياتــه هــو الخاصــة، 
وهــي عندئــذ تســمى ترجمــة ذاتيــة«، وتقــدم الدكتــورة 
رشــيدة مهــران تصوريــن عــن الســرة الذاتيــة أحدهــا 
فيــه »الرجمــة الذاتيــة تفاصيــل حيــاة الشــخصية 
ــاني تضيــف  ــه بنفســه«. أمــا التصــور الث يكتبهــا صاحب
إليــه الامتــداد الزمنــي، متقــول:« الرجمــة الذاتيــة 
هــي أن يكتــب إنســان تاريــخ حياتــه مســجاً حوادثهــا 
ــا  ــاً تطوره ــاة متتبع ــرة الحي ــرة في مس ــا المؤث ووقائعه
الطبيعــي مــن الطفولــة إلى الشــباب ثــم الكهولــة«. أمــا 
ــه عــى  ــر في تعريف ــم الســامرائي يذك ــور إبراهي الدكت
ــمول،  ــراف، والش ــي: الاع ــية، وه ــا أساس ــاث قضاي ث
والامتــداد الزمنــي، حــن يضعهــا بأنهــا ترجمــة الأديب/ 

ــب نفســه. الكات
ــة،  ــرة الذاتي ــن أدب الس ــدم ع ــا تق ــال كل م ــن خ م
بمــا فيهــا الســرة الغريــة نجدهــا في روايــة إبراهيــم 
ــن  ــادرة ع ــق«، الص ــودي في دمش ــات يه الجبن«يومي
ــة  ــة الثاني ــة للدراســات والنــر، الطبع المؤسســة العربي

ــام 2017. في الع

السرة الذاتيه
ــروت  ــن ب ــب ع ــم تكت ــية إبراهي ــخصية الرئيس  أن الش
ــى الأرضي..  ــر البحــر في المنحن ــول:« يظه وبحرهــا، فتق
ــراه  ــر، ت ــف النه ــن خل ــراه م ــا ت ــة ك ــراه في الأشرفي ت
في فــردان، وتــراه في الرملــة البيضــاء، تــراه في شــارع 

ــراه في دمشــق أيضــاً«.  ــراء، ت الحم
ويتســاءل:« مــاذا يفعلــون في بــروت؟ ســالت أصحــابي، 
لم أعــر عــى أحــد يفعــل شــيئاً، جميعهــم يعيشــون 
باضطــرار، ولكــن في حياتهــم اشــتياق إلى الحــرب، 
دون بنــادق ولا قذائــف ولا متاريــس، حــرب في الرقــص 
والموســيقى وحــرب في الفــراش وفي الــراب، عــى البار 
القريــب، كأس فــودكا، تســر لوحدهــا عــى الخشــب 
الرخامــي، في اليمــن إلى اليســار، صــورة للحــاج، كان 
ــاد  ــورة لزي ــرا، ص ــه في الحم ــا في بيت ــرق في يومه يح
الرحبــاني، صــورة لهيفــا وهبــي، وهرايــر، صــورة لســامر 
أبــو هــواش، الفلســطيني الرقيــق، الــذي لا يتحــدث عــن 
ــن  ــاعيل، أو ع ــه إس ــن ابن ــدث ع ــل التح ــورة، يفض الث
ضيــاء، أو عــن الرجمــة، في المــدى الــذي لا تــراه العــن، 
أصلــع بشــاربن، وصــوت ضاحــك، عبــاس بيضــون، 
لــن أنجــح في رحلتــي، ولكنــه يتكلــم  أننــي  يعــرف 
ــرزة  ــر مف ــل آخ ــذي يفص ــد ال ــى الح ــي صرت ع وكأنن
ــل  ــذه التفاصي ــجينة«. أن ه ــن الأرواح الس ــورين ع للس
العميقــة في حيــاة الكاتــب لا تعرفهــا أي شــخصية أخــرى 
ــي  ــة الت ــه، وهــذه الحميمي ــم ذات خــارج شــخصية إبراهي
يقــدم فيهــا تفاصيــل حيــاة أصدقــاءه »ســامر أبــو 
هــواش« أو »عبــاس بيضــون«، ويضيــف إليهــا »بســام 
حجــار ويوســف بــزي«، توضــح منحــى الســرة الذاتيــة 
ــن  ــم الجب ــروائي إبراهي ــب ال ــا الكات ــح عليه ــي يفت الت
ــث تتوضــح في بــروت،  ــم حي مســرة الشــخصية إبراهي
بحــي بــرج حمــود، لكــن التفصيــل الدمشــقي يلــح عــلي 
الشــخصية »مــاذا أفعــل؟!، هــل أعــود إلى دمشــق؟، 

ســتطاردني الأرواح الســوداء«. 
ــذاتي باعرافــات الشــخصية  ــروائي الــرد ال ويعشــق ال
يقــول:« في  حــن  وعائلتهــا  ومحيطهــا  عاقتهــا  في 
عــى  يشــجعني  أبي  يكــن  لم  كل شيء،  أرى  جلســتي 
الاحتــكاك بالحاخامــات، كان يفضــل أن أبقــى هكــذا 
دون ثيــاب ســوداء. دون ضفرتــن تتدليــان قــرب أذني، 
وحــن مــات، كنــت قــد رأيــت موتــه في إنــاء الليــل، كنــت 
ــكل  ــارة بش ــت الإش ــي فهم ــرحل، ولكنن ــه س ــرف أن أع
ــاً، ولم  خاطــئ، ظننــت أن ســفر إلى هنــاك ســيكون موت

بسام سفر
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ــارج  ــدة خ ــوة واح ــو خط ــل أن يخط ــيموت قب ــه س ــرف أن أع
ــق«. دمش

 فالبــوح الــذاتي لطبيعــة العاقــة بــالأدب تؤكــد عــى أن 
ــن  ــرار م ــة الأب في ق ــى مواجه ــدرة ع ــدم الق ــراف بع الاع
ــذاتي  ــرد ال ــة ال ــكالية عاق ــرح إش ــا يط ــذا م ــه، وه قرارات
ــي  ــادرة اليوم ــات مغ ــن لحظ ــة م ــلي في لحظ ــط العائ بالمحي
ــل  ــل روائي سردي ذاتي يتداخ ــة كفع ــتغراق في العائل إلى الاس
مــع الــرد الغــري في توضيــح الظــروف المتغــرة في المحيــط 
الســياسي الــذي أفســح المجــال ليهــود ســوريا مغــادرة دمشــق 
بعيــداً عــن رغباتهــم الذاتيــة التــي تؤكــد عــى عــدم الرغبــة في 

ــة.  ــراد هــذه العائل ــدى أف ــام ل ــادرة الش مغ
ــة مــا بــن الــروائي والشــخصية عندمــا  ويعمــق الســرة الذاتي
ــي  ــات واســتحضار الــرط الفن ــة باليومي ــز الســرة الذاتي يمي
المثــالي وتعميمــه مــن أجــل توصيــف دقيق للســرة الذاتيــة حيث 
ــداً،  ــاً جدي ــاهن فيل ــف ش ــرض يوس ــا يع ــه :« عندم ــوح أن يب
أكــون في مــأزق كبــر، كيــف يمكــن هــؤلاء مــن إنجــاز ذلــك 
الحلــم الواســع ولا أفعــل أنــا ؟ وعندمــا يعــرض »المصــر«، كدت 
أصــاب باختنــاق في صالــة العــرض، إنهــا أفــكاري، بالطبــع لم 
ــل  ــت مــن قب يرقهــا أحــد، لكنهــا تذهــب إلى الآخريــن، تخيل
ــأصوره في  ــد، وس ــن رش ــن اب ــاً ع ــرج فيل ــأكتب وأخ ــي س أنن
ــر  ــه، لم أفك ــي في ــر ليغن ــد من ــآتي بمحم ــن، وس ــة الحص قلع
في جلــب نــور الريــف لأداء الــدور الرئيــي، مــن الممكــن أن 

ــوي ســيئة«.  ــه لجــال ســليان، لم تكــن ليــى عل أعطي
ــد  ــت بخال ــم التقي ــة لإبراهي ــرة الذاتي ــروائي الس ــح ال ويوض
ــا  ــم، وقــت عرضــه، وكدن ــب قصــة وســيناريو الفيل يوســف كات
ــت  ــه، وكن ــغولاً بارتباطات ــه كان مش ــولا أن ــاء، ل ــح أصدق نصب
مشــغولاً باكتئــابي وزواجــي الــذي كان ينهــار يومــاً إثــر يــوم«.

  يدخــل الكاتــب والــروائي إبراهيــم الجبــن فــن التشــويق في 
ــة »إنهــا أفــكاري  ــة الردي ــة التعاطــي مــع الســرة الذاتي كيفي
بالطبــع لم يرقهــا أحــد«، ويضيــف« ســأصوره في قلعــة 
الحصــن، وســآتي بمحمــد منــر ليغنــي فيــه، لم أفكــر في جلــب 
ــه  ــن أن أعطي ــن الممك ــي، م ــدور الرئي ــف لأداء ال ــور الري ن

لجــال ســليان«.
ــد الشــخصية   إن التداعــي الحــر والتفكــر بصــوت مرتفــع عن
ــال  ــد إلى ج ــن رش ــي دور اب ــد أن تعط ــي تري ــية الت الأساس
ــة  ــرة الذاتي ــويق في الس ــواع التش ــن أن ــوع م ــو ن ــليان، ه س
لشــخصية بحيــث يلفــت انتبــاه القــارئ إلى ضرورة اســتمرارية 
قــراءة الروايــة لأنهــا ســتقدم لــه ملعبــاً روائيــاً فســيحاً ذا أفــق 

غــر محــدود.   

السرة الغرية
وتظهــر الســرة الغريــة )في الروايــة( مــن خــال سرد 
الــراوي لحيــاة مجموعــة مــن الشــخصيات )آخــاد لينــدا 
نور)محمــد شــوقي نيــازي ( أبــو محجــن الثقفــي( الــذي هــو 
مــن أهــم شــخصيات الروايــة بعاقتــه بشــخصية )إبراهيــم، 
الراوي(حيــث يذكــر عاقتهــا اذ يقــول: ) كان عناقهــا كان 
عنــاق محمــد شــوقي نيــازي لي، صدمــة حقيقيــة للحاضريــن 
ــور همهــات وهمســات  ــد ســمعت عــى الف ــع، فق في الجام
ــف  ــت كي ــيخ؟(،)هل رأي ــرب الش ــس ق ــذي يجل ــذا ال ــن ه )م

ــات(. ــا في إحــدى الجبه ــن إخوانن ــه؟(، )ربمــا كان م عانق
ــد  ــخصية محم ــة في ش ــرة الغري ــراوي سرد الس ــق ال ويعم
ــراوي)- مــا هــذا؟- أنــت تجعلنــي  شــوق عــر حــواره مــع ال
ــألته، وكان  ــذا؟، س ــي هك ــن رؤيت ــش م ــاذا تنده ــك، لم أضح
ــاخر، لم  ــؤالي الس ــن س ــوى م ــخ أق ــق والراس ــه الواث جواب
يمــض قــرن عــى حياتنــا المشــركة في تلــك الغرفة في دمشــق 
القديمــة عنــد )أبــو غــازي(، كنــت أشرب النبيــذ ، بينــا كان 
ــي  ــأكتب بالحــر الصين ــت ـ ــح البخــاري، وكن يقــرأ في صحي
عــى جســد لينــدا في الظــام ، وهــو يصعــد الدرجــات 
ــى  ــزل ، وكان أق ــول إلى المن ــة الدخ ــرددا أدعي ــبية م الخش
ــرى  ــدى الق ــر في إح ــجد صغ ــوه بمس ــه أن يخص طموحات

ــا(. ــا مع ــن والدني ــاه الدي ــه تج ــوم بواجب ــة كي يق النائي
وتتجــى الســرة الغريــة أيضــا في الخــط الــردي الخــاص 
بـــ لينــدا ،فيصفهــا الــروائي أن ليندا)كانــت ترتــدي بنطلــون 
جينــز بلــون أزرق داكــن(، وفي الأعــى ) بلــوز ))أبيــض 
خفيــف يكشــف كتفيهــا ورقبتهــا  وشريطــا عاريــا مــن بطنهــا 
البيضــاء المشــدودة بهندســة عاليــة كانــت تحدثنــي عــن 

ــا(. ــا يومي ــب عليه ــية تواظ ــة قاس ــن رياضي تماري
تغيرات في الشكل والطبعة الثانية:

الطبعــة الأولى مــن الروايــة كان غافهــا الأول لوحــة للفنــان 
ــروائي بالإضافــة  بشــار العيــى، والغــاف الأخــر صــورة لل
ــن و  ــى عناوي ــوي ع ــي لا تحت ــة ، وه ــن الرواي ــص م إلى ن
إنمــا أرقــام في بدايــة المقاطــع بينــا، الطبعــة الثانيــة غافهــا 
ــع  ــدار الجام ــرون وج ــاب ج ــام ب ــروائي أم ــورة لل الأول ص
ــار  ــر اخت ــاف الأخ ــا الغ ــة ، أم ــق القديم ــوي في دمش الأم
لــه الــروائي مقتطفــات مــا كتــب عــن الروايــة في الصحــف 
ــة  ــة واضح ــة إضاف ــة الثاني ــل الطبع ــة وتحم ــة والعربي العالمي
لاثنــي عــر عنوانــا فرعيــا لــكل فصــل مــن فصــول الروايــة 

التــي كانــت عناوينهــا الفرعيــة مجــرد أرقــام.
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الحكــم  موجــات  صــدرت 

بالإعــدام مــن قبــل محكمــة 

عاليــة عــى رواد القضيــة 

بــك  مــردم  كان  العربيــة، 

ــى  ــا، وع ــزال في فرنس ــا ي م

الرغــم مــن ذلــك فقــد صــدر 

الحكــم عليــه غيابيــاً. وبــن عامــي 1917 و1918 

قــام برحلــة إلى دول أمريــكا اللاتينيــة بصفته 

ــدف تقويــة  مندوبــاً عــن مؤتمــر باريــس به

ــي اســتقرت  ــة الت ــات العربي ــع الجالي ــة م الصل

في تلــك البــلاد.
بعــد أن نجحــت الثــورة العربيــة وأعُلنــت الهدنــة، قصــد 
الريــف فيصــل بــن الحســن أوروبــا مــن أجــل الدفاع 
عــن التطلعــات العربيــة بعــد انســاخ الأقاليــم العربيــة 
عــن الدولــة العثانيــة، وقــد انضــم جميــل مــردم بــك 
الــذي كان مــا يــزال في فرنســا إلى الريــف فيصــل، 
ــاه  ــمع صــوت ســورية في خطــاب ألق واســتطاع أن يسً

أثنــاء مؤتمــر الصلــح في فرســاي .

الشريف فيصل 
عــاد مــردم بــك إلى ســورية برفقــة الريــف فيصــل في 
ربيــع 1919، وأصبــح بعــد إعــان الاســتقال مستشــاره 
الخــاص، كــا ســمي معاونــاً لوزيــر الخارجيــة الدكتــور 
ــم  ــس هاش ــة الرئي ــهبندر في حكوم ــن الش ــد الرحم عب

الأتــاسي.
بعــد دخــول الفرنســين ســورية بقيــادة الجــرال جــورو  
ــة،  ــام 1920، انتعشــت الحــركات التحريري في تمــوز ع
ــن رجــال  ــة م ــع مجموع ــك م ــردم ب ــل م وانضــم جمي
المقاومــة إلى حــزب الشــعب الــذي أعلــن في العــام 
1925 الثــورة ضــد الاحتــال الفرنــي، وســاهم في 
ــي  ــال الفرن ــوات الاحت ــن ق ــي جــرت ب ــارك الت المع
ــوات  ــاصرت الق ــا ح ــورية. وعندم ــة الس ــن المقاوم وب
الفرنســية جبــل الــدروز وأمــرت باعتقــال زعــاء الثورة، 
اســتطاع مــردم بــك الفــرار والوصــول إلى مدينــة حيفــا 
ــدر  ــدلي أن أص ــس الع ــبق للمجل ــد س ــطينية. وق الفلس
الحكــم عليــه بالإعــدام غيابيــاً. ولــذا رضخــت الســلطات 
الريطانيــة لطلــب تســليم مــردم بــك، فأوقفتــه وقامــت 
إلى  نفتــه  التــي  الفرنســية  الســلطات  إلى  بتســليمه 
ــاحل  ــى الس ــوس ع ــة طرط ــة مدين ــرة أرواد قبال جزي
الســوري، وقــد أعلــن الفرنســيون بتاريــخ لاحــق العفــو 

ــرة أرواد. ــن في جزي ــن المنفي ع

الكتلة الوطنية 
أســندت أمانــة الــر العامــة لهــذه الكتلــة لجميــل مــردم 
ــام زعــاء النضــال الســوري عــام 192٨  ــد أن ق ــك بع ب
ــة  ــات بـــ ) الكتل ــميت لاحق ــة س ــة تحريري ــكيل حرك بتش
الســوري  النضــال  توحيــد  إلى  تهــدف   ..  ) الوطنيــة 

ــام . ــتقال الت ــول لاس للوص
ــم  ــام 1932 باس ــرة ع ــوزارة لأول م ــك ال ــردم ب ــل م دخ
الوطنيــن وتقلــد وزارتي الماليــة والاقتصــاد الوطنــي، إلا 
أنــه اســتقال بعــد أن تأكــدت الكتلــة الوطنيــة أن فرنســا 
ليــس لديهــا نيــة بالتنــازل عــن الانتــداب، لكنــه بقــي في 

ــل  ــة يعم ــة الوطني ــه في الكتل ســاحة النضــال مــن موقع
بفاعليــة ونشــاط وقــام بزيــارة المملكــة العربيــة الســعودية 

والعــراق ومــر وفرنســا.

باسل الحمصي
إعداد

في عــام 1934 عندمــا ثــار خــاف بــن المملكــة 
العربيــة الســعودية وإمامــة اليمــن، وتطــور إلى نــزاع 
مســلح، الأمــر الــذي أثــار قلــق الــرأي العــام العــربي، 
اشــرك مــردم بــك في لجنــة المصالحــة التــي توجهــت 
إلى الجزيــرة العربيــة وبذلــت المســاعي الحميــدة 
التــي أدت إلى عقــد معاهــدة صداقــة وتحالــف بــن 

ــن. البلدي
في مطلــع عــام 1936، دعــت الكتلــة الوطنية للإضراب 
المــدن الســورية جميعهــا، وســارت  العــام، ولبــت 
مظاهــرات ضخمــة وألقــت الســلطة القبــض عــى 
ــاه  ــر ألق ــاب مث ــاب خط ــك في أعق ــردم ب ــل م جمي

ــد  ــهداء، وق ــد الش ــييع أح ــد تش ــر بع ــاب الصغ ــرة الب في مق

ــة قــرق خــان، وقــد  ــة في قصب ــه الإقامــة الجري فرضــت علي
اســتمر الإضراب حــوالي الشــهرين، انتهــى بعــد أن عقــد اتفــاق 
بــن الكتلــة الوطنيــة والســلطة الفرنســية، ينــص عــى أن يذهــب 

وفــد ســوري إلى باريــس للمفاوضــة مــن أجــل إبــرام معاهــدة 
تضمــن اســتقال ســوريا، وتألــف الوفــد برئاســة هاشــم 
ــات  ــد مفاوض ــه، وبع ــواً في ــك عض ــردم ب ــاسي وكان م الأت

ــول/1936. ــدة في 9 أيل ــد معاه ــان إلى عق ــل الطرف توص
ــات  ــرت انتخاب ــذ وج ــع التنفي ــدة موض ــت المعاه ــا وضع ولم
ــت  ــد نجح ــة، وق ــة الوطني ــحو الكتل ــا مرش ــح فيه ــرة نج ح
القائمــة التــي ترأســها جميــل مــردم بــك عــن مدينــة دمشــق 
والغوطتــن، وفي أول جلســة عقدهــا المجلــس انتخــب النــواب 
ــاً  ــاسي رئيس ــم الأت ــس وهاش ــاً للمجل ــوري رئيس ــارس الخ ف

ــة. ــك أول وزارة وطني ــردم ب ــف م ــة. وأل للجمهوري
وفي خــال عامــي 1937 و193٨، زار مــردم بــك فرنســا 
ثــاث مــرات عمــل خالهــا عــى اســتعجال تصديــق الرلمــان 
الفرنــي عــى المعاهــدة ومــن أجــل وضــع بعــض بنــود 
ــدة  ــالات عدي ــرى اتص ــد أج ــذ. وق ــع التنفي ــدة موض المعاه
ــات النظــر مــع عــدد مــن الشــخصيات  ــا وجه ــادل خاله تب
السياســية كان منهــم هريــو، وبلــوم، وفانــدان، وبونيــه، 

ــارو. ــو وس وفيين
خــال هــذه المرحلــة أيضــاً، بــرزت قضيــة لــواء الاســكندرونة، 
وقــام مــردم بــك بزيــارة إلى تركيــا تلبيــة لدعــوة تلقاهــا مــن 
حكومتهــا وتــدارس مــع رجــال الدولــة الأتــراك مختلــف وجوه 
العاقــات الســورية ـ الركيــة، كــا تعــرف عــى الرئيــس كال 
أتاتــورك وتباحــث معــه في الشــؤون التــي تهــم البلديــن. وقــد 
اتســمت هــذه الاتصــالات بــن مــردم بــك والزعــاء الأتــراك 
بطابــع التفاهــم المتبــادل الأمــر الــذي جعــل مــن المؤســف أن 

تحــل قضيــة لــواء الاســكندرونة دون أي مســاهمة ســورية.
ــك اســتقالتها في شــهر شــباط في  ــة مــردم ب قدمــت حكوم
جــو عاصــف اجتــاح العاقــات الفرنســية الســورية، وأكــد أن 

فرنســا قــد رجعــت عــن تنفيــذ معاهــدة 1936
في عامــي 1940 و1941 زار مــردم بــك العــراق والمملكــة 
ــارة  ــع بش ــراك م ــر بالاش ــا زار م ــعودية، ك ــة الس العربي
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الخــوري عــام 1942.
في عــام 1943 أعيــد العمــل بالدســتور، وأعيــد انتخــاب 

النــواب  مجلــس  في  بــك  مــردم 
الحكومــة  رئاســة  بنيابــة  وكُلــف 
1943ـ  )آب  مــن  الخارجيــة  ووزارة 
وزارة  ثــم   ،)1944 الأول  تريــن 
الدفــاع  وزارتي  مــع  الخارجيــة 
ــن  ــن )تري ــي م ــاد الوطن والاقتص
الأول 1944ـ آذار 1945( ومــن جديــد 
ــاع  ــع الدف ــة م ــولى وزارة الخارجي ت
 ،)1945 آب  إلى  1944ـ  )آذار  مــن 
رئاســة  الأثنــاء  هــذه  في  وشــغل 
ــاب فــارس  ــوزارة بالوكالــة في غي ال
الخــوري في ســان فرانسيســكو. كــا 
ــن  ــراً مفوضــاً في تري ــدب وزي انت
الأول عــام 1945 إلى مــر لتأســيس 

المفوضيــة الســورية، وكذلــك إلى الســعودية في تريــن 
ــه. ــرض نفس ــام 1945 للغ ــاني ع الث

 حكومة ١٩٤٧
ــام 1947،  ــن الأول ع ــة في تري ــكيل الحكوم ــاد تش أع
وتقلــد بنفســه وزارة الدفــاع الوطنــي عندمــا بــدأت 
وأدخــل   ،194٨ عــام  أيــار  في  الحربيــة  العمليــات 

إصاحــات جذريــة في مؤسســة الجيــش.
ــه  ــان واجهت ــر امتح ــك بأك ــردم ب ــة م ــغلت حكوم شُ
ســورية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وذلــك هــو 

القضيــة الفلســطينية. فمــع نهايــة عــام 1947، بــدأت 
لمنــع  جانــب  كل  مــن  لضغــوط  تتعــرض  الحكومــة 
ــاح(،  ــو بالس ــطن )ول ــيم فلس تقس
الأمــم  قــرار  نبــأ  وصــل  وحــن 
إلى  فلســطن  بتقســيم  المتحــدة 
دمشــق، أضربــت المدينــة وثــارت 
ــفارتن  ــت الس ــرات، واقتحم المظاه
والمركــز  والبلجيكيــة  الأمريكيــة 
ومركــز  الســوفييتي  الثقــافي 
أربعــة  )وقتــل  الشــيوعي  الحــزب 
ــدن  ــت الم ــيوعين(، وعرف ــن الش م
ــة.  الســورية الأخــرى حــوادث ماثل
وزاد مجلــس النــواب الضرائــب وأقر 
ــم وصــوت عــى  ــون خدمــة العل قان
كثــرون  واســتقال  أســلحة،  شراء 
مــن ضبــاط الجيــش الســوري كي 
ــلحة  ــات مس ــدأت عصاب ــاذ، وب ــش الإنق ــاركوا في جي يش
ــة قــرب الحــدود الســورية.  بمهاجمــة مســتوطنات يهودي
ــة  ــت الحكوم ــا بعث ــة، ك ــدات الريطاني ــت الوح فتدخل
ــة بمذكــرات إلى الحكومــة الســورية احتجاجــاً  الريطاني
عــى غــارات المتطوعــن العــرب الذيــن كان يوجــه 
ــورية  ــن س ــل م ــد جع ــي، وق ــوزي القاوقج ــم ف عملياته
الســياسي  الميثــاق  ســورية  ووقعّــت  لقيادتــه،  مقــراً 
والعســكري للجامعــة العربيــة لتوحيــد الجهــد تجــاه 
ــر  ــارت مذبحــة دي فلســطن. وفي نيســان عــام 194٨، أث

نشبت أزمة سياسية 
صحبها تدهور اقتصادي 

وتفجر الإضراب 
والمظاهرات في المدن 
السورية كافة، وحصلت 

مواجهات دموية، 
فاستقال جميل مردم 

بك في الأول من كانون 
الأول عام 1948

ــة  ــس الجامع ــد مجل ــار عق ــوري، وفي أي ــعب الس ــن الش ياس
العربيــة اجتاعــاً في دمشــق وســط انتقــادات لاذعــة لاجتــاع 
الــذي جــاء في الوقــت المتأخــر، وفي 16 أيــار أي بعــد يومــن 
مــن إعــان بــن غوريــون قيــام دولــة إسرائيــل، دخــل الجيــش 
ــد في وادي الأردن  ــا ص ــان م ــن سرع الســوري فلســطن، ولك
بعــد قتــال عنيــف، وتصاعــد النقــد الموجــه للحكومــة الســورية، 
وبــات معروفــاً الفســاد الواســع الــذي صحــب المجهــود الحربي، 
وأعــال لجنــة جمــع الترعــات لفلســطن. وفي آب عــام 194٨، 

تشــكلت حكومــة جديــدة احتفــظ مــردم برئاســتها.
ولم تلبــث أن نشــبت أزمــة سياســية صحبهــا تدهــور اقتصــادي 
كافــة،  الســورية  المــدن  والمظاهــرات في  الإضراب  وتفجــر 
ــك في  ــل مــردم ب ــة، فاســتقال جمي ــات دموي ــت مواجه وحصل
ــداً  ــورية بل ــت س ــام 194٨، وأصبح ــون الأول ع ــن كان الأول م
بــا حكومــة وبــا أمــل في حكومــة تنبثــق مــن زعامــة مدنيــة 
كفــؤة. فهــو بلــد يهيمــن عليــه مواطنــون مكروبــون هائجــون، 
ــة الساســة المخططــن  ــش أحــس أن فئ ــار، وجي واقتصــاد منه

ــه. قــد خانت

القاهرة والاعتزال
قــدم مــردم بــك اســتقالة حكومتــه بعــد فشــل الجيــوش العربيــة 
في فلســطن، وغــادر ســورية إلى مــر وأقــام في القاهــرة إلى 

أن وافــاه الأجــل في عــام 1960. وفي خــال هــذه المــدة جرت 
محــاولات عــدة لحملــه عــى العــودة إلى النشــاط الســياسي، 
ــا ســقط  ــك. وعندم ــن ذل ــه م ــة لم تمكن ــه الصحي ــن حالت لك
حكــم الشيشــكلي في عــام 1954، أوفــد الرئيــس جــال عبــد 
ــودة إلى  ــك بالع ــردم ب ــاع م ــخصيات لإقن ــار الش ــاصر كب الن
ســورية ووعــده بتقديــم الدعــم والمســاعدة إذا رغــب برشــيح 
نفســه لرئاســة الجمهوريــة، لكــن مــردم بــك الــذي كان يعــاني 
ــة تعــرض لهــا، عــارض الاقــراح ونصــح  مــن أول أزمــة قلبي
ــه بــأن يدعمــوا عــودة الرئيــس شــكري القوتــلي إلى  مخاطبي
رئاســة الجمهوريــة لأنــه أبُعــد عنهــا بطريقــة غــر دســتورية، 

وعودتــه ســوف تؤكــد شرعيــة الســلطة السياســية.
في شــهر أيلــول عــام 1954، أصــدر جميــل مــردم بــك تريحاً 
ــاة السياســية ولم يكــن قــد تجــاوز  ــه الحي ــه اعتزال ــن في أعل
ــباط  ــن ش ــخ الأول م ــر، وبتاري ــن العم ــتن م ــد والس الواح
عــام 195٨، دعــاه الرئيــس جــال عبــد النــاصر للوقــوف معــه 
ــع عــى الإعــان  ــد التوقي ــلي عن ــس شــكري القوت ومــع الرئي

عــن الوحــدة بــن ســورية ومــر.
وفي 30 آذار1960، تــوفي جميــل مــردم بــك في القاهــرة، 
ــن  ــرى في مداف ــث ووري ال ــورية حي ــه إلى س ــل جثان ونق

ــق. ــة بدمش العائل
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ثقافة
و فن

 مصطفى تاج الدين
موسى

اســتغلال  نحتمــل  نعــد  لــم 
آلاف  منــذ  لنــا  النســاء 
تــارة،  الحــب  القــرون، بحجــة 
وتــارة بحجــة الحنــان، وبعــد 
نفعلهــا  التــي  الأشــياء  كلّ 
لأجلهــن، تأتيــك واحــدة لتشــرح لــك بإســهاب 
نحــن  أخــي،  والرجــال!!..  الذكــور  بيــن  الفــرق 
ذكــور وقررنــا أن نمشــي، نريــد أن نعيــش فــي 
ــداً عنهــن، لنتركَهــن وحيــدات  كوكــبٍ آخــر بعي
بنيناهــا،  التــي  النوافــذ  خلــف  مــن  يتأملــن 

صنعناهــا. التــي  القهــوة  ويشــربن 
لــم يأتِنــا منهــن ســوى طبخــات غيــر طيبــة 

الأحــزان. و..  غامضــة  وأغنيــات 
الرجــال فــي كوكــب  ســراً، تواصلنــا مــع كلّ 
خلســة  غادرنــا  الليــل  منتصــف  بعــد  الأرض، 
لنحلــق  الفضائيــة  المركبــات  بيوتنــا، صعدنــا 

الكوكــب. خــارج  إلــى 
عــن كوكــب  بحثــتُ  المجــرة،  كواكــب  تأملــتُ 
ــه أن يتأمــل  ــه، لا يمكــن فــي ليالي لا أقمــار ل
أحــد الرجــال قمــره فيحــنّ للنســاء، عثــرتُ علــى 
كنــا  فوقــه،  فهبطنــا  المطلــوب  الكوكــب 

ســعداء.
نــردد  صبــاح،  كلّ  نســتيقظ  ونحــن  لأشــهر 
العمــل،  ونبــدأ  للنســاء  معاديــة  شــعارات 
انتبهــتُ خــلال هــذا الوقــت إلــى أننــا صرنــا 
ندخــن ونشــرب الخمــر بشــكل أقــل، اكتشــفتُ 
أن النســاء كــنّ ســبباً رئيســاً للتدخيــن والشــرب.

الرجــال.  كلّ  كأنهــم هرمــوا..  انقضــتْ ســنة، 
ــتُ  ــة واضحــة علــى وجوههــم، حاول ــة كآب ثمّ

ــر هــذا الكوكــب  إقناعهــم بضــرورة الســفر عب
للاســتجمام، رفضــوا بملــل، بــدا لــي أن حاســة 
حاســة  كأن  انطفــأتْ،  قــد  داخلهــم  الســفر 

الســفر علــى علاقــة بالنســاء أيضــاً.
صــاروا ينامــون طــوال النهــار، وفــي الليــل 
غيــر  أغنيــات غامضــة  بشــجن جميــل  يغنــون 
كنــتُ  والأخــرى  الأغنيــة  وبيــن  مفهومــة، 
ألمــحُ بالونــات تصعــد مــن أمكنــة قريبــة إلــى 

الأعلــى.
ــى وادٍ  ــتُ إل ذات نهــار مشــيتُ لســاعات، وصل
آلاف  الأرض  علــى  كان  اســتغربتُ..  قريــب، 
البالونــات التــي انفجــرتْ فــي أوقــات مختلفــة 
اقتربــتُ منهــا.. تفاجــأتُ، مــع  لتســقط هنــا، 
ــة  كلّ بالــون كان هنالــك رســالة مربوطــة، ثمّ
للنســاء  رســائل  يكتبــون  كانــوا  بيننــا  خونــة 
علــى كوكــب الأرض, لتفشــل هــذه البالونــات 

الملونــة أخــذ رســائلهم إلــى الأرض.
رجعــتُ إليهــم غاضبــاً، عندمــا وصلــتُ كانــوا قــد 
صعــدوا كلهــم المركبــات الفضائيــة، أحدهــم 

همــس لــي بخجــل:
ـــ لقد اشتقنا لــ الأحزان...

ومضــوا مبتعديــن لأظــل وحيــداً علــى هــذا 
الكوكــب.

كلّ مســاءٍ، أمشــي مــع كآبتــي حتــى وادي 
البالونات، أجلس بين آلاف الرســائل العاطفية 
ــــ التــي كتبهــا الخونــة ســراً ــــ المتناثــرة حولي 
لأقــرأ فيهــا قليــلًا، يأتــي الليــل، أرفــع رأســي 

لأتأمــل العتمــة الكونيــة، أتنهــد وأهمــس:
ـــ ما أبشع الحياة دونما قمر..

 التعاسة في
وادي البالونات


